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شه معي عه بي 
مدخل 

الحمد لله الرحمن الذي علم البيان» والصلاة والسلام على سيد الأنام» 
وعلى آله وصحبه الكرام.. 

أما تعك: : 

فالتجديد في البلاغة أيا كان جنسها لا يمكن أن يوجد وينمو إلا إذا 
كان مبنيا على أصوطا؛ أي: لا يولد إلا من رحمهاء وإلا لأصبح التجديد بناءً 
لا اشاس ل 

ومن صور التجديد توسيع مجال القاعدة لتضيء نواحي كانت مجملة أو 
خفية» ولعل البحث موضوع الدراسة من هذا القبيل» فقد ذكر الخطابي في 
رسالته: "بيان إعجاز القرآن" أن عمود البلاغة هو وضع اللفظ في المكان 
الأخص الأشكل به الذي إذا وضع غيره مكانه نشأ عنه فساد الكلام أو 
ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة" ثم شرح أن هناك ألفاظاً 
متقاربة المعاني عند أكثر الناس غير أن " لكل لفظة منها خاصية تتميز بها 
عن صاحبتها في بعض معانيها "”' مثل العلم والمعرفة» والحمد والشكرء 
والبخل والشح ونحوها. 

وجاء الإمام عبد القاهر الجرجاني وذكر أن للمعنى العام الواحد الذي 
سماه الغرض هيئات مختلفة سماها صورة المعنى» واستشهد على ذلك 
)١(‏ ينظر أبوسليان حمد بن محمد الخطابي : بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز 


القرآن ص 7؟. 
() المرجع السابق المصدر السابق نفس الصفحة . 











اه حا 

بشواهد كثيرة مثل الفرق بين زيد كالأسدء وكأن زيدا الأسد”"» وبين 
(الطبع لا يتغير )» وقول الشاعر : 

يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل”" 

بل إن منهجه في سائر كتابيه قام على التفرقة بين هيئات المعنى الواحد» 
والموازنة بين دلالتيهماء غبر أنه لم يتناول اختلاف هيئات المعنى المختلفة 
للغرض الواحد في نص كامل كالقرآن الكريم أو شعر أحد الشعراء. 

وقد استوقفني وأنا أقرأ كتب التفسير أنها تفسّر بعض هيئات المعنى 
للغرض الواحد على طريقة الترادف» ومن ذلك تفسيرها لمعنى الطمأنينة 
بالسكينة» والأمن بالاطمئنان» والسكينة بالطمأنينة» والربط على القلب 
كذلك. والغرض العام في هذه التعبيرات ومثيلاتهاء مثل التثبيت أو تثبيت 
القدم» أو نفي الخوف هو" سكون القلب"» وهذه الألفاظ والتراكيب 
بالتأكيد تتباين وتتغاير هيئة معنى كل منها عن الغرض العام وهو السكون» 
و تتغاير هذه الميئة حسب سياقاتهاء وحسب الصيغ التي جاءت فيهاء بل 
وتتراوح بين الحقيقة والمجاز. 

وبتأمل سياقاتها في القرآن الكريم تتضح الفروق بين صور معانيهاء 
والمواقف التي تنطلب كلا منهاء والنكات البلاغية وراء استئثار كل سياق 
بإحداها دون الآخرى» وبهذا ينفتح باب للتحليل ألمح إليه الخطابيء 


)١(‏ ينظر: الإمام أبو بكر عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ص 08؟. 
(۲) المصدر السابق ص 577 وما بعدها. 








شل ا م م 
ووضحه الجرجاني خلال شرحه لنظرية النظم» و امتد هنا شوطاً آخر 
ليبحث تحليل هيئة المعنى في التعبيرات المختلفة للغرض العام في القرآن 
الكريم. 

وقد جمعت الآيات التي تذكر الآمن» والاطمئنان و تثبيت الآقدام» 
والربط على القلب» والسكينة» ونفي الخوف» وتدبرتا لاستخراج 
دلالاتهاء وإدراك الفروق بينهاء معتمدة على تفسير القرآن» وما ذكرته كتب 
اللغة» وما وصل إليه اطلاعي ما يتعلق بالموضوع. 

ودراسة الفروق بين هيئات المعنى المختلفة للغرض العام الواحد يفتح 
أيضا في الأدب شعراً ونثراً مغاليق ما جاشت به نفس القائل» فوصف 
الأديب الغرض الواحد ببيئات معنى مختلفة إنها ينبعث من حال النفس 
التي تعتريها أحوال متباينة وبجمع كل صور معانيه للغرض الواحد يتبين 
من خفايا وخبايا نفسه ما لا يظهر حال النظر إلى هيئة كل معنى منفردة. 








هوه 


نمهيد 

من البدهي أن سكون القلب يتفاوت قوةً وضعفاًء ويختلف جهة 
وسبباء فقد يأتي بعد خوف أو اضطراب على مال أو مصلحة» أو بعد حركة 
وانزعاج» وقد يكون السبب معلوماً مل اطمئنان إبراهيم اكلا لرؤية آية 
إحياء الموتى 6 ولم ومن فَالَ بَكَ وككن يمى ّى ٠4‏ ورؤية الحواريين للمائدة 
المنزلة من السماء ڪر اَمَو فو 4 » وذكر الذين آمنوا لله «ألا ,نكر 
آلو سين شوب 4» وقد يکون على جهة لا یعلمها إلا الله» مثل جعل بيت الله 
الحرام آمنا وة جملا ّت ما رس وتا 4 * و إنزال السكينة <١‏ ثم أرل له نة عى 
رَسُولِه- وَعَلَ مميت ٠4‏ والربط على القلوب لو أن طحا ل كلها ). 

وجاء في وصف سكون القلب ألفاظ الأمن والسكينة والاطمئنان» 
وتعبير الربط على القلوب» وتيت الأقدام» ونفي الخوف. وقد شرح 
المفسرون على جهة التسامح معنى كل منها بالآخر كما سيتضح. ومن ذلك 
على سبيل المثال قول الألوسي في تفسير السكينة في آية الفتح : " ارد 
التكدنَة عتم ٠4‏ أي: الطمأنينة والأمن وسكون النفس والربط على 
قلوبهم"”. والحقيقة أن ليس هناك لفظ أو تعبير في لغة العرب يشبه الآخر 
تماما في المعنى فضلا عن القرآن الكريم المعجزء وإلا كان في القرآن- 


حاشاه - ما يغنى غيره عنه. 


)١(‏ العلامة أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي : روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني» ج77 ص8 .٠١‏ 
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اه سیا یع بم 
الأمن: 

الأمن في اللغة ى| يقول ابن فارس : " الهمزة والميم والنون أصلان 
متقاربان» أحدهما الآمانة التي هي ضد الخيانة» ومعناها سكون القلب» 
والآخر التضديق "دي ا في معنى سكون القلب مقابل الخيانة 
إشارة إلى أن السكوان تحفق ق هنا بانتفاء أسباب المخوف وهوالخيانة» 
فالمعنى الأصل سكون القلب بانتفاء أسباب الخوفء وإليه يشير ابن 
منظور في قوله : " الآمان والأمانة بمعنى... والأمن ضد الخنوف.. 
ورجل أمنة... يأمنه الناس ولا يخافون غائلته... المؤمن في صفة الله الذي 
آمن الخلق من ظلمه وقيل : المؤمن الذي آمن أولياءه عذابه '""» ويشير اسم 
الله تعالى المؤمن إلى نفي الظلم والعذاب وكل ما يخشى منه. ولا يعكر عليه 
تفسير من فسر معنى الأمن بالطمأنينة كالأصفهاني والفيومي ؛ لإشارة 
الأول إلى انتفاء الخوف في قوله: " أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال 
الخوف "”,. والثاني إلى انتفاء المكر في قوله: " الأصل أن يستعمل في سكون 
القلب... وأمن البلد اطمأن به أهله فهو آمن وأمين وهو مأمون الغائلة أي: 
ليس له غور ولا مكر جْشّى"”» فإن الأصل كما قالوا: سكون القلب ما 
تيف ويقلق من الغوائل والأذى والعذاب ونحوه؛ وإلى ذلك يشير بععض 


)١(‏ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا : معجم مقاييس اللغة» ج١‏ ص177. 
(؟) الإمام جمال الدين بن منظور: لسان العرب» ج1١‏ ص١ 75-١‏ مادة (أمن). 
(۳) الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني : المفردات في غريب القرآن» ص/707. 
(:) أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري : المصباح المنير ص .7١‏ 
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تسد معي يع مسي 
الكتاب المحدثين في تعريفه للأمن” فالآمن " هو ما تبحث عنه النفوس في 
كل شأن من شؤون الحياة كالأمن في الأوطان والأمن على الأعراض 
والأمن على الآموال والممتلكات وغيرها "”". وببذا دعا إبراهيم اللا لمكة 
حيث ترك زوجته وابنه إسماعيل اللتكاء وهو طلب يشير إلى أنه ضرورة 


حتميه ة للإنسان حتى قبل وجوده' 0 يقول تعالى ولد قال هعرز رب أجَعَلٌ هلدا بلدا ءام 


2 ارم وو 2 4 ا ا 111 22 
ورف اهل من المت من ءامن مهم بالل ولو آلا ی فال ومن كف امد عه کیا کیلک ثم اضطرهہ لک عَذاب لار ويس 


يِذ 05 > [البقرة: 7 ؟١١]‏ فإبراهيم |2 ل سأل ربه للبيت الحراية والصيائة 
من الخوف من الحبابرة والمسلطين» ومن عقوبات الله من خسف وانتقال 
وغرق وغيرهاء من المثلات التي تحل بالأمم“. وقد ذكر المفسرون 
تقديرات عدة لمعنى إسناد الأمن للبلد» فقدر بعضهم أنه إما على معنى 
(ذو أمن) كعيشة راضية على سبيل مجاز الحذف» أي: حذف المضاف» وإما 
على معنى: آمنا أهله كقوطم: ليل نائم*» ولكن بعضهم قاس المعنى الثاني 


)١(‏ ينظر د. عبد الله آل عائش :التربية الأمنية ص77 عن د.عاطف عجوة» مقال بمركز العربي 
للدراسات الأمنية الرياض ١5٠5‏ ه ص 25 . 

(۲) د. عبد الله آل عائش :التربية الأمنية ص١‏ عن د. سعيد الشويعر : أثر الإيمان في إشاعة 
الأمنء المركز العربي للدراسات الأمنية - الرياض ص ١77‏ . 

(۳) د.عبد الله بن حلفان آل عايش : التربية الأمنية في الإسلام ص -١1854‏ 186. 

(:) ينظر الطبري ج ١‏ ص ١05؛‏ ابن عطية ج ١‏ ص ۲٠۹‏ الرازي ج ٤‏ ص 44» الألومي ج ١‏ 
ص ۳۸۱. 

(5) ينظر الز حشري ج ١‏ ص »۲٠۲‏ الرازي ج ٤‏ ص ٥١‏ البيضاوي ج ١‏ ص "۹٩۹‏ أبو السعود 
ج ۱ ص ۱١۸‏ اللوسي ج ١‏ ص ۳۸۱ الطاهر بن عاشور ج ١‏ ص١٠۷.‏ 








نس مدعا بعد بي 
وهو الأمن لآهله على قوهم: ( ليل نائم )”' وهو مجاز عقلي» وبعضهم وهو 
الأشهر على قوله تعالى: «ا وَنَعلِالقَرَيَةَ 4" وهو مجاز لغوي مرسلء ماه 
الطاهر مجازاً عقلياً”» إلا الشوكاني فإنه قاس الأمن لأهله بقوله تعالى#فى 
عِسَةِ رضيو # فقال: "والمراد الدعاء لأهله من ذريته وغيرهم كقوله : هرف 
سِمَوِزضبَْ 0 4[الحاقة: ١‏ ؟] أي : راض صاحبها"". ومع اختلاف كل هذه 
التقديرات لاختلاف وجهة نظر كل منهم إلى متعلق الأمن. إلا أنها تفيد 
معنى المبالغة بها ليس في وصف أهله فقط. وذلك لأن طلب الأمن للبلد 
وليس لساكنيه يوحي بأن من صفات هذا المكان ومقومات وجوهه تمكن 
حلول الأمن في أرجائه. وسكون قلب ساكنيه بانتفاء كل ما يزعج بقاءهم 
ومصالحهم. 

وجاء الدعاء بجعل البيت آمنا هنا بتنكير ( بلدا )» وفي سورة إبراهيم 
بتعريفه في قوله تعالى ٠١‏ وَل إِبهِمُ رت أَجَمَلْ هنذا للد اما وحمب وب أن َعَم 
آلأضتام © 4 [إبراهيم: .]۳١‏ وذهب الرازي في تعليل ذلك إلى أن تعريف 
البلدهناوتنكره هناك قديعود " لوجهين» الأول : أن الدعوة الأول 
وقعت ولم يكن المكان قد: اجعل بلداء كأنه قال: اجعل هذا الوادي بلدا 
آمنا... والدعوة الثانية وقعت وقد جعل بلدا فكأنه قال: اجعل هذا المكان 


.٠١۸ ص‎ ١ أبو السعود ج‎ ۰۳۹٩ البيضاوي ج ۱ ص‎ 15١7 ص‎ ١ ينظر الزنخشري ج‎ )١( 
.٥* ص‎ ٤ ينظر الرازي ج‎ )۲( 

(۳) ينظر الطاهر بن عاشور ج ١‏ ص .١5‏ 

(:) ينظر الشوكاني ج ١‏ ص .١5١‏ 








الذي صيرته بلدا ذا أمن وسلامة كقولك: جعلت هذا الرجل آمناء الثاني: 
أن تكون الدعوتان وقعتا بعد ما صار المكان بلداء فقوله: بِأالََمَلَعَدَ بايا » 
تقديره: اجعل هذا البلد بلدا آمناء كقولك: كان اليوم يوما حاراء وهذا إنما 
تذكره للمبالغة في وصفه بالحرارة؛ لأن التنكير يدل على المبالغة» فقوله: 
"رب اجعل هذا بلدا آمنا" معناه: اجعله من البلدان الكاملة في الأمن. وأما 
قوله: "رب اجعل هذا البلد آمنا فليس فيه إلا طلب" الأمن لا طلب المبالغة 
". ورجح ابن كثير الرأي الأول بدليل ذكر إسحاق اق في آخر الدعاء 
يقول: " قال في هذه السورة: ري اجملهدا بكرا 4[البقرة: [٠١١‏ وناسب هذا 
لأنه قبل بناء الكعبة» وقال في سورة إبراهيم «رَتَ َجَمَلْ مدا ابد نايتا » 
وناسب هذا هناك لأنه - والله أعلم - كآنه وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء 
البيت واستقرار أهله به» وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من 
إسماعيل بثلاث عشرة سنة» ولذا قال في آخر الدعاء الْحََد َه الى وهب لي مَل 
الک إِسمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِذَرَقَ لس الدع (5) 4". 

وبهذا المعنى أي: سكون القلب لانتفاء أسباب الخنوف والاضطراب 
والقلق جاء ذكر الأمن جعلا لبيت الله الحرام وهو أول مكان حظي به من 
قبل الله تعالى» يقول تعالى: «إ وإ جعَلا الت ماله کا اتا ویڈو یں گار نوه مسل 


هئ رجتم وإستميل أن هرا تين لمكن داص الشجرر () ) [البقرة: .]١ ١5‏ 


(1) الرازي ج ٤‏ ص ٥٩‏ . 
0 ابن کثیر ج ۱ ص ۰۱۷١‏ و ینظر ج ۲ ص١‏ 05 آية إبراهيم 70. 








E‏ ب 
فالناس فيه لا يخافون على أنفسهم. فلا يؤخذ أحد بجريرته وهو داخل 
الحرم إلا إذا قتل داخل الحرم”"» ويأمنون من التخطف والسبي"» ومن 
القحط والجحدب”» فساكن البيت ساكن القلب من كل مخوف؛ لانتفاء 
أسباب الخنوف من عقوبة أو سبي أو خطف أو جدب وقحط. ومع أن 
بعضهم كالطاهر بن عاشور“ ذهب إلى اختصاص هذا الحكم بأهل 
الجاهلية امتنانا منه تعالى عليهم؛ حيث لم يكن لهم شريعة تحميهم وتنظم 
أمورهم» فكانت رحة البيت تحفظهم وتدفع عنهم عدوان المعتدينء إلا أن 
جعل البيت أمناً واقع قائم إلى يومنا هذاء بل ويمتد إلى أمن الطير 
والوحش فيه“. وفي جعل البلد أمناً - على المصدر- وليس آمنا كآية الدعاء 
مبالغة في تحققه"» فكأن الأمن تجسد واقعاً في البلد» وهذا المعنى أشار إليه 


٤ج ينظر الطبري ج١ ص5 07» الزغخشري ج١ ص١١ 5» ابن عطية ج١ ص۷٠۲٠ الرازي‎ )١( 
الألوسي‎ 2١1517 ص154» البيضاوي ج١ ص۳۹۸٠ أبو السعود ج١ ص‎ ١ ص "7 5» ابن كثير ج‎ 
ج۱ ص۳۷۸.‎ 

(۲) ينظر الطبري ج۱ ص ٥۳٤‏ ابن عطية ج ١‏ ص 2707 ابن كثير ج ١‏ ص 2154 البقاعي ج ۲ 
ص 15» البيضاوي ج ١‏ ص 279/8 الألوسي ج ١‏ ص ۳۷۸. 

(۳) الرازي ج ٤‏ ص .٤‏ 

(5) ينظر الإمام محمد الطاهر بن عاشور : تفسير التحرير و التنوير ج ١‏ ص .۷٠۹‏ 

(0) ينظر ابن عطية : المحرر الوجيز ج١‏ ص07 7» و ينظر الرازي ج٤‏ ص٤٤٠‏ أبو السعود ج١‏ 
ص 21017 الألوسي ج١‏ ص4/ا. 

(5) الطاهر ج١‏ ص .7١9‏ 











سيبويه في قول الخنساء: فإنم| هي إقبال وإدبار”» ولعل هذا للفرق بين 
مرتبة طلبه في الدعاء ومرتبة تحققه من رب العالمين. 

وإذا كانت هيئة معنى الجعل المذكور سابقاً تصيير ووضع للأمن منه 
تعالى"بنفي أسباب المخوف والقلق» فصورة المعنى وهيئته هنا في قوله تعالى يه 
اکا یت کک ا ھی م وسن د ڪھ کا “ایکا زول الاس ج الس م ن تسبي آل عمران: ۹۷] ؛ 
تبين حال الداخل للبيت بعد أن صيّره الله تعالى أمناء فهو راسخ في سكون قلب 
دائم» بدلالة وقوع اسم الفاعل "آمناً" خبراً لفعل الكينونة (كان) ماضيا. 

والمراد بالآأمن هنا انتفاء أسباب النوف حسب قول المفسرين من أحد 
أمرين الأول : من أن يؤخذ الجاني فيها بجريرته» واختلفوا في كون هذا 
الحكم خاصاً بالجاهلية أو يدخل في عهد الإسلام”. واختلف الفقهاء هل 
يقام عليه الحد فيهاء أو يخرج منها ليقام عليه خارج الحرم؟”*. على أن هذا 
الخلاف لا يعكر على ثبوت صفة الأمن للحرم”؛ لأن في أخذ الجاني 
بجريرته تسكيناً لقلوب أهل مكة وساكنيها على أنفسهم وأموالهم 
ومصالحهم بزوال كل ما يخيفهاء يقول الطاهر : " والأمن حفظ الناس من 


)١(‏ ينظر أبو بشر عمرو بن عثمان بن قمبر : كتاب سيبويه» تحقيق : عبد السلام محمد هارون. عالم 
الكتبء ط۳ ۱٤١۳‏ - ۱۹۸۳ ج ۱ ص ٣۳۷‏ . 

(۲) ينظر ابن منظور : لسان العرب ج١١‏ ص ١١١٠١١١١‏ مادة (جعل). 

() ينظر الطبري ج٤‏ ص۲٠‏ ابن عطية ج٠‏ ص ٤١٦‏ . 

(4) ينظر الطبري ج 5 ص ١٤١‏ الزنخشري ج ۱ ص ٤٤١‏ الرازي ج ۸ ص ۳۲ء ابن كثير ج ١‏ 
ص ۰۳۸٩‏ ابو السعود ج ۲ ص ٦١‏ البيضاوي ج ۲ ص 1٩‏ الألوسي ج ؛ ص ٦‏ . 

. ۱۳۳ ینظر الرازي ج ۸ ص‎ )٥( 











ادس مم بد 
الأضرار» فتشريد الدعار وحراسة البلاد» وتمهيد السبل» وإنارة الطرق 
أمن» والانتصاف من الجناة» والضرب على أيدي الظلمة» وإرجاع الحقوق 
إلى أهلها أمن» فالأمن يفسر في كل حال ب يناسبه "". 
والمعنى الثاني للأمن : انتفاء ا لخوف من النار"» ويكون هذا في الآخرة» 
وروى المفسرون في ذلك حديث الرسول #ه: " من مات في أحد الحرمين 
بعث يوم القيامة آمنا ٠"‏ وقوله #: " الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافه) 
وينثران في الحنة "*» وما مقبرتا مكة والمدينة. 


(0) ينظر الطبري ج 4 ص »١15‏ الزنخشري ج ۱ ص »٤ ۱١‏ الرازي ج ۸ ص ۳۲ء ابن عطية ج١‏ ص۷۷٤»‏ 
ابن کثیر ج۱ ص٣۲۸‏ البيضاوي ج ۲ ص 1٩‏ بو السعود ج ۲ ص ٠1١‏ الألوسي ج ٤‏ ص ۷ . 
(۳) ينظر الزنخشري ج ۱ ص ١5‏ 4» الرازي ج 4 ص ۱۳۲ البيضاوي ج ۲ ص 1٩‏ أبو السعود 
ج ۲ ص ٠٦١‏ الألوسي ج ٤‏ ص ۷. و ينظر سنن البيهقي الكبرى ج ه ص ١55‏ حديث رقم 
۲ رقم »)٠٥(‏ المعجم الکبیر ج ٦‏ ص 75١٠‏ رقم (5 251١‏ المعجم الأوسط ج ٦‏ ص ۸۹ 
الأحاديث في الزخشري : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» تحقيق وتعليق ودراسة : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ علي محمد معوّض» 
ط۰۱ ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ م»مکتبة العبیکان -الریاض» ج۱ ص۹۸۹ بهامش 707. 

(:) ينظر الزمحشري ج١‏ ص17 24 أبو السعود ج۲ ص١1‏ و ينظر المصنوع ج١‏ ص7١٠2‏ تخريج 
الأحاديث والآثاررج١‏ ص194١.‏ الحديث الثالث و العشرون. الرابع و العشرون ص 25٠١‏ 
المكتبة الألفية للسنة النبوية وينظر تخريج الأحاديث في الزخشري ج۱ ص 04٠ 0۸٩۹‏ مهامش 5 70. 








وفي سياق آخر في الامتنان على أهل مكة بنفي الخوف عنهم يقول تعالى 
ل عدوا رب هذا ايت (5) الَذِى أَطْعَمَهُم ين جوع وََامَتَهُم يَنْخَوَنِ * [قريش: ” - ٤‏ ]» 
ويشير الفعل الماضي (آمنهم) إلى تحقق سكون القلب من الخدوف دون 
مبالغة ى) في السياقات السابقة؛ لأن مدار الأمر هنا الحث على العبادة بعد 
تحقق نعمتي الأمن والرزق» وهناك الامتنان بجعل البلد أمنا وكينونته في 
قلب داخل البيت» وني الجعل والكينونة تأكيد زائد على مجرد حدوث 
الفعل المو جود هناء ويشير تنكير الأمن إلى آنه " عظيم لا يقادر قدره» وهو 
خوف أصحاب الفيل أو خوف التخطف في بلدهم ومسايرهم "”. 

وفي سياق يدمج الامتنان بنفي كل أسباب الخوف والاضطراب في 
التهديد بالعذاب لأهل مكة» في حال عدم إِيهانهم تأقي صيغة تحمل توكيداً 
بنفي المخنوف زائدا على ما جاء في دعاء إبراهيم اللا وهي إثبات التمكين 
لأمن ا حرم في قو له وك :<< وان نّم اند مَك نطف يڻ نوكم شمككن لَهُمْ حرا 
اما شی له مر ث کی سیو رذ ن ادا ليكو دهم لا عكرت © 4 [القصص: 017] , 
ويزيده توكيداً الاستفهام التقريري ( أولم ) الذي يضعهم أمام واقع 
الاعتراف الممهد للتهديد, والآية نزلت في الحارث بن نوفل الذي قال 
لمحمد نه : " نعلم أنك على الحق ونخشى إن نحن آمنا بك أن يتخطفنا 
الناس "”. وتجيبه الآيات بأن الله تعالى جعل مكانهم آمناً لحرمة البيت 


. ٤۹۸ الشوكاني ج ه ص‎ .5 5١ ص‎ ١ أبو السعودج 4 ص ”2507 و ينظر الألوسي ج‎ )١( 
.١9 ينظر الطبري ج١7 ص 45 البيضاوي ج : ص 2748 أبو السعودج لاص‎ )0( 








ا 
NEZ‏ 
دوف 3 aur‏ 
اتدراسات البلالحية ‏ الوافع والمامول 


ارا می و فان ا روا ور ی کن فاو ا و 
يكون هذا الحرم آمناً لهم في حال كفرهم وشركهم ولا يكون آمناً لهم وقد 
أسلموا وتابعوا الحق ! "2 ثم عقب القرآن هذه الآية بقوله تعالى: « م 
اکان ریم رت وشک دراک سهم کر شتک بن رور لک یلا وگ حوري 4 
[القصص: ۸٠]ء‏ تعريضا بهم وتهديدا لهم إن لم يؤمنواء ويتبعوا الحدى 
شاكرين الله تعالى على نعمة الآأمن» ونعمة الرزق التي كانوا فيهاء فإنه 
سيصيبهم مثل ما أصاب هذه القرية الظالمة ققضطرب قلوبهم وتفزع 
نفوسهم» ومن ثم يتكدر عيشهم ويتزلزل استقرارهم. 

وقريب منه التوبيخ المدمج في الامتنان في إثبات جعل الحرم آمنا عن 
طريق الاستفهام التقريري في قوله: << ألم يا أنَاجََلْاحرَمًا ءا وَحَطَفٌ الئاس من 
وهم أَمِانكَلٍ يمون وَينِْمَةِ لله يَكمرنَ () # [العنكبوت: 67],. حيث يمتن القرآن 
على أهل مكة بنعمة الأمن على حياتهم ومصالحهم, في حين يتقاتل الناس 
من حوطم ويُسبّون» وتختم هذه الآية بالاستفهام الإنكاري: « أََابنيللِ بمو 
َة ل كورود 4 لتوبخهم وتقرعهم على سوء تقديرهم للأمور»" فيندمج 
التوبيخ في الامتنان ليُلمح إلى التهديد بالعقوبة على هذا الكفر بالله تعالى 
وجحد نعمته. وتقديم الجار والمجرور المتعلقين بفعلي: (يؤمنون» يكفرون) 
في قوله: ( أفبالباطلء بنعمة الله ) للاهتتام؛ لآنما مصب الإنكارء أو 


(0) ابن کثیر ج ۳ ص ۰۳۹٦‏ و ينظر البيضاوي ج ؛: ص 98 1» أبو السعود ج لاص .١9‏ 
(؟) ينظر ابن كثير ج “ا ص 97. 
(۳) ینظر الشوکاني ج ٤‏ ص .۲٠۲‏ 








ا 
للاختصاص على طريق المبالغة؛ لأن الإيمان إذا لم يكن خاصاً لا يعتدبه. 
ولأن كفران غير نعمته وَِكَ بجنب كفران نعمته لا يعد كفراناً"» وفيه إظهار 
كال ققاقة ما فعلر اق 

ويأتي الوعد بتحقيق سكون القلب بزوال كل ما بهدد الأرواح والحقوق 
بتبديل الخوف أمنا لمن آمن به وعمل الصالحات» حيث يقول تعالى: ج مدال 


لذن مويك وصي دلوأ دحت یھر نی آلأرزض کہا کک آلریے ین لهم ولیت هم 


ویم ارف آیکتی کم وکیبز کیم ن بد وویم اما وکن لا روت ف یکا وی ڪر ند لے 
كهك هم اممو ل 4 [النور : ١٠]ء‏ ويشعر فعل التبديل بإنهاء وزوال كل 
أسباب الخوف ؛ لأن المبدل لا يمكن وجوده مع المبدل منه» فكأنه ينتتزع 
الخوف انتزاعاً ليحل السكون في القلوب فتطيب الحياة» ويتحقق الاستقرار 
المعين على دوام العبادة. ويكفي بوعد من الله تعالى أن يكون عظياً متحقق 
الوقوع» فكيف به وقد أكد بلام القسم ونون التوكيد الثقيلة ! وقد أنجز الله 
وعده وعبدوه تعالى آمنين من إيذاء المشركين". 

واقتران سعة الرزق بسكون القلب بحاية الأرواح والمصالح من أجل 
النعم التى دعا مها الأنبياء :إوازدق آقلة. يشمت # [البقرة: .]1١١7‏ وامتن بها الله 
على أهل مكة رما ايا ىإ مركي بى # [القصص: 1517 وكفراءها يفضى 


.١5 ص‎ ۲١ يظر البيضاوي ج : ص 2775 الألوسي ج‎ )١( 

(0) ينظر أبو السعودج ۷ ص .٤١‏ 

)۳( ينظر الزخشري ج ۳ ص ۰۲۰۹ ابن کثیر ج ۲ ص ۱۸١‏ البيضاوي ج ؛ ص 2198 أبو 
السعود ج ۲ ص ۱۹۱ الشوكاني ج ٤‏ ص ٤۸‏ . 








ا 
NEZ‏ 
دوف 3 aur‏ 
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إلى حصول عكسها من الجوع والخوف کا في قوله تعالى: ورب همت ري 
كات ءَإمِنَهٌ مُطميتَة ياتيها رڏڦُها رََدَامن ڪل مَكَانِ ڪرٽ يانم آنه ادها َه کاس جرع 
ڪوف يسا اا يموت 4 النحل: ۱١١‏ فاسم الفاعل ( آمنة ) جاء خبراً 
لفعل الكينونة نما يدل على رسوخ صفة الحاية من الاضطراب» يتجدد 
مجيء أرزاقها إليها رغداً من كل مكان - بها دل عليه المضارع - فتسبب هذا 
الإنعام بدلالة الفاء في جحودها وبطرها لنعمة ربها المحسن إليهاء فقابل 
القراق هل التشيئ الاد الك شعادل وهو وول العقام ا سملب 
نعمة الرزق» فأصابهم الجوع» وسلب نعمة سكون القلب فاضطربت 
أحوالهم وتكدر عيشهم, فقال: لامَادَمََا أنه ياس الْجْع وَالحَوَنِ © [النحل: 
.]١١7‏ واستعارة الذوق لإدراك هذا الجوع والخوف» مع استعارة اللباس 
لإحاطته بهم بن مدى شدة هذه العقوبة» فهي مدركة بأشد المدركات 
حساسية وهي الذوق"» وهي محيطة بهم من جميع الجوانبء وفي ذلك 
يقول أبو السعود:" شبه أثر الجوع والخوف وضررهما المحيط بهم باللباس 
الغاشي» للابس فاستعير له اسمه وأوقع عليه الإذاقة المستعارة لمطلق 
الإيصال المنبئة عن شدة الإصابة بها فيها من اجتماع إدراكي اللامسة 
والذائقة "©. 

وفي اقتران نعمتي الأمن والرزق إشارة إلى أن أهمية سكون القلب 
بانتتفاء أسباب الخوف من الناحية النفسية» في مستوى أهمية الطعام 


)“ينظ الرازفيج صن ۲۹:۱۹۲ ص 
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تسل مع معطا 
والشراب من الناحية الجسدية» وافتقاده ينتج حياة منغصة؛ ولذلك ذكر 
الطاهر بن عاشور أن دعوة إبراهيم الث من جوامع كلم النبوة". ويؤيد 
هذا المعنى قول الرسول #: " من أصبح معافى في جسده. آمنًا في سربه. 
عنده قوت يومه؛ فكأن) حيزت له الدنيا بحذافيرها "©. 
وقد توصل علم النفس الحديث إلى أهمية تحقق سكون القلب. لحاية 
حياة صاحبه وحقوقه» حيث يصنف "ماسلو" عالم النفس الشهير " 
حاجات الإنسان ويرتبها في تدرج هرمي بحسب أهميتها للصحة الجسمية 
والنفسية... وتجدني قاعدة الهرم الحاجات الفسيولوجية ( الحاجات 
العضوية ) التي يعتبر إشباعها أساس حياة الإنسان وحفظ نوعه. ثم يأتي 
بعدها الحاجة إلى الأمن الذي يعتبر إشباعها أساس الحياة النفسية 
والاجتاعية» تليها الحاجة إلى الانتماء والصحبة والدين والحب المتبادل» 
فالحاجة إلى الإنجاز والاعتماد على النفس وحب الاستطلاع والتقدير من 
الآخرين» ثم يأتي في قمة الهرم الحاجة إلى تحقيق الذات ""» ومع ما قد يرد 


.٠١١ةرقبلا آية‎ ۷٠١ ص‎ ١ ينظر الطاهر بن عاشور ج‎ )١( 

(؟) صحیح ابن حبان ج ۲ ص ۰٤٤٩‏ سنن ابن ماجة )٤۱٤۲(‏ ج ۲ ص ۱۳۸۷ء المسند )٤۳۹(‏ ج 
١‏ ص ۲۰۸ المعجم الأوسط للطبرانی (۱۸۲۸) ج ۲ ص ۲۳۰ شعب الإیمان )۱١۳١۸(‏ ج 
۷ ص ۲۹۳ الدب المغرد (۳۰۰) ج ١‏ ص .١١١‏ 

) د. محمد عودة محمد.د. كمال مرسي : الصحة النفسية في ضوء علم النفس و 
الإسلام»ص ٠٠١-٠٠۹‏ و ينظر تفصيل هذا الأمر في كتاب الصحة النفسية للمؤلفين ص۷۲ 
lag la gy‏ و MASLOW A.H The further reaches of human nature, New York. Th Viking‏ 


.Press, 1 1VY 
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على هذا الترتيب من الباحثين والعلماء» واعتقادهم أن لكل شخص 
أولويات في الاحتياج تختلف عن غيره. إلا أنهم لا ينكرون أهمية مرتبة 
الأمن. 

وجاء الامتنان على الرسول 5 والصحابة الكرام بنعمة دخول المسجد 
الحرام مقترنة بسكون قلوبهم لحاية أرواحهم وحقوقهم في أثناء هذا 
الدخول؛ لتتم به نعمته عليهم في قوله تعالی: قد صد آله رسو لزيا بلحي 


وو مم 2 ر ت اص صا ۶ 2ء رو م بے ے 


لَتَخْلنَ لد الْحَرَام إن سآ آنه امیت یں ر٤‏ وسک ومقیر ا اوت لم مام عماجل 
ین ون دیل فنعا مرب © 4 [الفتح: ۲۷]؛ وأکده بنفي الخوف: إل تات 4 
وني هذا يقول الرازي : " فيه بیان كال الآمن "”» فذكر سكون القلب من 
خوف الإضرار بحياتهم ومصالحهم وحقوقهم حال دخوهم المؤكد بالقسم 
ونون التوكيد للمسجد الحرام ؛ تتميم لنعمة تحقق الرؤيا بدخوله وتأكيد 
لها؛ لأن في ظله تطيب العبادة ويستقر المقام. 

وفي قوله: <١‏ وَلعَدَكَدّبَ أب الجر الْمرسَِنَ (20) وَمَائسهمْ ينا فَكَاو نه مُعرضِينَ 7 واوا 
تح م لال ب اينک 3 4 [الحجر: ۸۰ - ۸۲] امتنان على قوم ثمود بسكون 
قلوبهم من كل ما يزعجها حال بنائهم لبيوتهم» حيث لا تبنى ا مالك ولا 
تستقر الدول» ولا تنشاً النهضات في غياب صيانة الأرواح والمصالح» 
وكذلك لا ينعم المسافر بسفره في ظل الخوف على حياته ومتلكاته» ومن هنا 
امتن الله سبحانه بالأمن على قوم سباً بنفي أسبابه في قوله تعالى: 


ےج اوی روم صح ص سام م ع 1 e‏ م ےر اس لس م 
ماتا دنهم ون رى الى بركنا فها فرىُ ظلهرة وَمَدَّربَا فا آليَيرٌ سيردأ فها ليان وَأيامًا 


(۱) الرازي ج ۲۸ ص .٩۱‏ 





سه مدا به مي : 
َإنِينَ # [سبأ: ]١‏ فجعل حال سيرهم أنهم ساكو القلوب من كل ما يُخيف 
من قطاع طرقء أو انقطاع مؤونة أو سباع مفترسة وكل مخوفات الطريق. 
وأيضاً لا يكمل أنس الضيف في موطن مضيفه إن كان هناك خوف على 
حياته أو مصلحته» ولذلك زاد يوسف ال في إكرام هله حين ورودهم 
عليه بقوله: خلا مر إن سا اه ايك 4 [إيوسف: »]1٩‏ فنفى عن حال 
دخوهم الخوف على نفوسهم من العقوبة» ومن خجل اللوم والعتاب» 
وذلك لما كان يعتريهم من النجل على ما صنعوه به فطمأنهم أنهم آمنون من 
كل ما ينغص عليهم طيب العيش في كنفه الا 
وجاء الآأمن مقصورا على أولئك المؤمنين الخلص الذين حفظوا إيانهم 
من أن تشبه شائبة شرك في قوله تعالى: «« وَكَيَتَ لْمَاكُ ما رڪم 5 تاوت 
كك أذ ركش يآ مالم ين بو کم سلطا کی ليقن اح والس نک مکوت )لز 


چ ر 


اموا ولھ يَنِْسْوَأ إيماتهم بظذر أُوْليِكَ لز ١‏ لان وشم مَهْسَدّوة 3 4 [الأنعام: «[AT—۸|‏ 
SS‏ لابنه: #إلاشرك 
ب القَرِكَ لَظْلرٌ عظِيمٌ > ”". فالمؤمن ¿ احق لا شك ينعم بسكون قلبه دون 


أنه کے 


)۱( ينظر الطبري : جامع البیان ج ۷ ص ٠۲٥١‏ ابن عطية ج ۲ ص ٠۳۱١‏ ابن کثیر ج ۲ ص ١٤١٠ء‏ 
البيضاوي ج ١‏ ص ٠٤۲٩‏ ابو السعود ج ۳ ص ٠١١‏ الآلوسي ج ۷ ص 2707 الشوكاني ج ” 
)۴۲٤۹(‏ ج ۳ ص )٤ ٥۳(۱۲٦۲‏ ج ٤‏ ص ٤۱1۹ء )٤٤۹۸(‏ ج ٤‏ ص ۰۱۷۹۳ )٦٥۲۰(‏ 
ج ٦‏ ص )1٥۳۸( ۰۲٥۹۳۹‏ ج ٦‏ ص 57 275 صحیح مسلم (۳۲۲) ج ۱ ص ۰۱۱٤١‏ صحيح 


ابن حبان (۲۹۳) ج ۱ ص ٤۸۷‏ السنن الکہبری )۱۹٦۱۱(‏ ج ٦‏ ص ۰۳٤۱‏ (۱۱۳۹۰) ج ٦‏ 
ص 77 5» سنن الترمذي (۳۰۹۷) ج ۵ ص ۰۲۹۲ 











ل 
دوف 3 aur‏ 
االدراسات البلاحية .. الواح والمامول 


غيره بدلالة القصر الان 4 ٠‏ فقلبه ساكن إلى ربه - سبحانه - لا يزعزعه 
خوف ولا فزع لما هو آت, ولا حزن على ما فات. ويؤنس إلى هذا المعنى 
تفسير أبي السعود لمعنى قوله تعالى : احرف عه اهم رو 4 [يونس: ]٦۲‏ 
بأنه " لا يعتريهم م يوجب ذلك ”” وهو ما يقبت تسليمهم التام بکل ما 
يأتيهم من الله تعالى. ولا يضعف الأمن ولا يتزعزع إلا بدخول نوازغ من 
الشرك الخفيء أو برفض الابتلاء الذي هو من خصائص طبيعة الحياة 
الدنياء ولايغيب الأمن أبداً عن المؤمنين مهما كانت درجة إييانهم؛ وإنما 
يقوى ويضعف”". 

والملحوظ في كل ما سبق وما سيأتي أن متعلق الأمن محذوف. ولعل هذا 
يشير إلى اشتماله على كل أنواع الأمن النفسي والاجتاعي والاقتصادي 
خاصة في مكة.أي أن قلومهم ساكنة مستقرة في كل جوانب ال حياة لا يخشون 
ما يعكر صفوها ويكدر طيبها. 

والإيهان والآمن دائم) متواصلان ومتقاربان من وجهة اللغة» والإيمان 
نتيجته الأمن”» وبالتأمل في سياقات ذكر الأمن السابقة نجد مصداق 
ذلك» فهناك علاقة سببية بين الأمن والإيمانء وممايشير إلى ذلك دلالة 
فعل الجعل» فمع رسوخ سكون القلب فيه إلا أنه رسوخ معرض 
للاضطراب ووقوع الخوف في حال الكفر ؛ ذلك أن الجعل كما قال عنه 
(۱) أبو السعودج4؛ ص۸١٠.‏ 


(۲) د. عبد الله عائش :التربية الأمنية ص 0" و ص 01-/0. 


(۳) د. عبد الله عائش : التربية الأمنية ص 0". 











شا ا ت مل ا ۰ 

الرازي في قوله تعالى: [جَعَ ار كُمرُوأ فى مويه ليه جيه # [الفتح: ١‏ "] يكون 
" في الحال في العرض الذي لا يبقى"”» فجعل الحرم أمناً مع ما في دلالته 
من الثبات والرسوخء مع إسناده لله تعالى» إلا أن الكفر ونقض عهد الإيوان 
يجعله عرضة للزوال. ويؤنس إلى هذا التفسير قول إبراهيم اث في آية 
البقرة: «إعز امن يهم سونو كيز #[البقرة: .]١١‏ ويؤنس إليه أيضاً ربط 
العبادة بنعمة الأمن في آية قريش: «اكليَمَبْدُوأرَبٌّ مدا لبت © الت امه ين 
جوع وَدَامََهُم يَنْحَوَن © # [قريش: " - ]٤‏ ويشير إليه تصريح آية الوعد بتبديل 
الخوف أمنا بشرط الإيهان والعمل الصالحء ويلمح إليه التهديد المفهوم من 
سياق آيتي اوم ٹمکی ُد حرا اا 4 و !ا وم روا جملا رما ٤ایا‏ 4 وتتأكد 
العلاقة بين الأمن والإيان في آية تبديل نعمة سكون القلب خوفا للقرية 
التي بطرت معيشتهاء ومجيء قصر سكون القلب على من لم تشب إيوانه 
قناة شرك: 

ومن الملحوظ أن أغلب صياغات ذكر الأمن كانت أساء حيث وردت 
مصدراً( أمن ) مفعولاً لفعل الجعل جلت بت م تس ونا 4 » ولفعل 
التبديل جزم ن بد عزوم أت )» ومبتدأً مؤخراً مالأ 4 » ووردت اسم 
فاعل خبرا لفعل الكيتونة (آمناء آمتة )» و(وردت خالا »(آمنين ) لبان 
وصف أصحاب الحال به حين حصول الفعل. وأغلب هذه السياقات في 
ذكر الحرم ومكة ما يناسبه معنى الثبات والدوام في الأساء. 


(۱) الرازي ج ۲۸ ص ۸۸. 








ا 
NEZ‏ 
دوف 3 aur‏ 
ابدراسات البلالحية ‏ الوافع والمامول 


ووردت فعلا في قوله: ( آمنهم ) لتحقق وجوده» ومتعلقا بشرط مثل: 
(فإذا أمنتم) وذلك لأهميته في أداء العبادات» حيث تصعب إقامة 
العبادات في أجواء الخوف والفزع على النفس والآهل والمصالح» قال 
تعالى: ۲ أينع فى َم رة إل ليا آنتسرَ ون لقني #[البقرة: ,]١17‏ أي: إذا انتفت 
أسباب خوفكم» وسكنت قلوبكم» واعتمرتم فعليكم المهدي» ولعل 
استعمال صيغة "إذا" التي تفيد الشرط المتحقق" مع الفعل الماضي الذي 
يفيد تحقق الوقوع هناء وني الآية التالية يشير إلى أن جواب الشرط لا يجب 
إلا بوجود الشرط» وقال أيضا: اا ين اڌڪروا َه گنا لمڪم ٿا لم كوا 
مکی 4 [البقرة: ۲۲۹]» وقریب منها قوله تعالی: کن أن بعکم بقصا وای 
اون متته يكن اه ريد 4 [البقرة: ١۲]ء‏ ولعل في اختيار (إن ) للشرط إشارة 
إلى ندرة من يكون منهم الاثتمان دون كتابة أو رهان في السفر» وفيه حث 
على حسن التعامل بحسن الظن”. 

ولا كان سكون القلب في موطن الحاية محموداً كان في موطن المخوف 
مذموماء ومن هنا جاء الاستفهام الإنكاري لمن سكن قلبه أمام عذاب الله 
في قوله تعالی: فان آهل الشركة أن اتم شتا بيا وهم يمو () أولنَأَهْل رئ نيهم 
اسشا ی ھم میود اف اموا کر امہ یام مر اہ إلا َقَلَخَو 3 4 
[الأعراف: ۹۷ - 1۹]» فالاستفهام ينكر عليهم أمنهم من عذاب الله تعالى 
لهم وأمنهم مكره سبحانه مع إعراضهم عن عبادته لآن في ذلك خسارهم. 
() البقاعي ج٣‏ ص۱۲۹. 

(۲) آبو السعود ج۱ ص۲۷۲. 





2 
ولعل في تكرار دخول الاستفهام على الفعل (أفأمن) تأكيدا على سوء صنيعهم 
عا استدعی تکرار الانکار عليهم» ومثله في الإنكار قوله تعالى: ‏ انانم 


الخال« دي ممه 
٠‏ 


عَنيسيةٌ ين عدا أَلهوَأتِيُمْالسّاعَهبفْمَهَوَهْم لاسمْعْرُوت (3 4[ يوسف: ٠١7‏ ]» وقوله تعالى : 
فام يي کرو سات أن يق وهم الأ أو ينهم الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا مَنْعْرُوة (8) 4 
[النحل: ١٤]ء‏ فهذه الاستنكارات كلها توبيخية تهديدية" تنبههم إلى آنه لا 
لا يستطيع أحد رد بأسه وعقابه. 

ومثله قوله تعالى (١‏ افامنش ران یف بک جاب ال او برس عَيَحَكُمْ حَاصبًا ر لا يوا 
كي رسيلا (© أن يش أن يدك ذه ته لتر ول اکم صان الریح یغرم وماگذرم 
م کا دو لک عتا بب بسا © 4 [الإسراء: ٦۸‏ - 54], حيث يذكر من دعا الله 
ووعده الإيان ثم أخلف ؛ وينكر عليه سكون قلبه أمام قدرة الله تعالى على 
خسف البر به» أو إعادته للبحر وإغراقه فيه» فهذا السكون مع حصول 
موجب عكسه مما ينبغي ألا يحصلء وقوله تعالى: َكنم نف السا أن يق بكم 
الارص دا ہے تمو © ام این من في لسم ابر یکم عاو جا متناو کیک زر 3 4 
[الملك: ]١١ - ٠١‏ ينكر على المشر كين آمنهم وسكون قلوبهم أمام قدرته على 
خسف الآرض بہم» أو إرسال حاصب عليهم بهلكهم إن م يؤمنوا به» ففي 
هذا الإنكار توبيخ شديد ونذر التهديد بالعذاب العتيد لمن ينسى قدرة من 


)١‏ ينظر الزمخشري ج١؟‏ ص48. الرازي ج4١‏ ص185» أبو حيان ج4 ص * ٠٠‏ البقاعي ج۸ 
ص ١؟1١»‏ أبو السعود جا ص4 75» الألوسي ج٩‏ ص١١‏ (الأعراف44-91)» أبو حيان جه 


ص 6 4 ”0 البقاعي ج ٠١‏ ص ٠١‏ 5 27 الألوسي ج۳٠‏ ص1۷ الطاهر ج۳٠‏ ص٤٦‏ . 











الدراسات البلالحية .. الواقع واتمامول 


e 


انكرت كز عر ی ارو ا رای اا با 
ا رس و يه بالتهديد ما لا يخفى. 

وما يسكن القلب النعاس”" في ساعات الضيق والغم وخوف الهزيمة» 
ولذلك طمأن الله تعالى به المؤمنين» وغشاهم إياه في ساحة المعركة تثبيتا 
لقلومهم وتقوية لأبدانهم» فقال سبحانه في ذكر معركة بدر فا إِدْسسنِيكُمُ 
الغاس آم من ورل عیکم من الما ما اھ رکم به وهب عن رر ليطن لبر عل 
يڪم يت بو لدم ل 4 [الأنفال: ا 


و شما ی م ےہ مجن یریو پر سو ہے دس اغوي رو ر مر ء 4- همون € 4وو 
92- 21*11 
O. e‏ ارو ور هه ل كم سمج كيم 4a2‏ ر 2 ودر ع ي 2 
بأ عير الْحَقٌ ظن الهلِيَة يقو 00 م as‏ 

2 اريو ر ہے ےد £1 0 ہے د 
کا يدوت ك قو لون لَوَكَانَ لا من لامر سىء ًا 2 فى مويك برد لذن كيب 


ڪهم المتل إل مساجمهم ولل َه ما TT‏ 0 ماف فاویکة 5ه اياي 

لصُدُورٍ )4 [آل عمران: »]٠١٤‏ فتسكين من نوازع الاضطراب 
والضيق وخوف المهزيمة في الحرب لم د يتحقق إلا لأن الجماعة مؤمنة إيانا 
0 
وأضيق الظروف"إذ أنزل الله تعالى عليهم نعاسا لتسكن نفوسهم " 
فمجيء النوم يدل على زوال الخوف بالكلية "”» وهو من معجزاته تعالى 


(1) بنظر الزخشري ج۲ ص١٤٠ء‏ الرازي ج١٠‏ ص۳۳١‏ القرطبي ج۷ ص۳۷۲٠‏ الشوكاني 
ص‌۲۸٥.‏ آبو حیان ج٤‏ ص۱٦٤»‏ البقاعي ج/ ص 2775 الألوسي ج4 ص 2176 الطاهر ج4 
ص78 7. 

(؟) التربية الأمنية ص 5 7٠١‏ وما بعدها. 


)۳( الرازي ج ٩‏ ص ۳٦‏ في تفسير آية آل عمران. 





E 








لهم " وعن ابن مسعود : النعاس في القتال أمنة... لآنه في القتال لا يكون 
إلا من غاية الوثوق بالله والفراغ عن الدنيا "”. 
وقد تقدم ذكر الأمن على النعاس في آية آل عمران في قوله تعالى: «إثُمّ 
كَل یکم ن بد الت آمََهُ شما 4 » وتأخر في آية الأنفال في قوله تعالى : 3 سكم 
ماس مه 4 لأن المقام في الأولى " اقتضى الاهتام بشن الآمن ولذلك قدمه 
ل امي الس المح 
جاء ذكر الأمنة " في مقام تعداد النعم فلذا جيء بالقصة مختصرة للرمز "” 
والمقصود أن الحال في أحد كان أشد حاجة لنفي الخوف وتحقق سكون 
القلب لما حصل من المزيمة» والخوف على رسول الله 8 فتقدم ذكره. وفي 
بدر ذُكر ضمن مجموعة من المؤيدات من الله تعالى لهم منها الأمنة» ومنها 
نزول المطرء والربط على القلب وتثبيت الأقدام» وهي أمور لها تعلق بالأمن 
كما سيأتي. 
إذن الأمن سكون للقلب بانتفاء أسباب قلقه واضطرابه من خوف 
على النفس والمال والمصالح والحقوقء فهو سكون يمكن به الله 
تعالى للناس من آمن منهم ومن يرجى إيوانه شكرا هذه النعمة» وهو 
معرض للزوال حال كفرهم به تعالى وبنعمته» أما ما سيأتي من التعبير 
بالربط على القلب فإنه يحكي قصة هذا السكون وهيئته عقب خوف 





)١(‏ الرازي ج ٩‏ ص ۳۷ آية آل عمران. 
0) الألوسي ج 9 ص 176 في تفسير آية الأنفال. 
0 الألوسي ج 9 ص 176 في تفسير آية الأنفال. 











اللدراسات البلاحية . الوافع والمامول 


واضطراب. ولا يعكر هذا مجيء الاثنين في قصة بدر في آية الأنفال لأن 
النعاس سكن قلوبهم ابتداءً» وعند اشتداد المعركة واضطراب النفوس جاء 
الربط على القلب فثبتهم وزادهم تثبيت الأقدام قوة وإقداماً ى) سيأتي. 

الربط على القلب: 

والربط على القلب يعني سكونه من الخوف والفزع» ويلتقي مع الآمن 
في صل الدلالة وهو الغرض العام» ويفترقان في هيئة المعنى وكيفية الدلالة 
عليه» فالآمن تعبير حقيقي أما الربط على القلب فهو مجازي كما يشير ابن 
عطية في قوله : " ولما كان الفزع وخور النفس يشبه بالتناسب الانحلال 
حسّن في شدة النفس وقوة التصميم أن يشبه الربط» ومنه يقال: فلان رابط 
ا لجأش إذا كان لا تفرق نفسه عند الفزع والحرب وغيرها "2 فهو يرى أن 
القلب حال الفزع يشبه انحلال العقد لارتجافه واضطرابه ويكون ضعيفاء 
وفي حال السكون يشبه الربط في القوة والثبات. والربط على القلب سكون 
يتداركه من اضطراب وفزع متحقق, بخلاف الأمن الذي يأتي سياجا دون 
الأحداث التي تسبب الخوف» والأمن يمكن به تعالى للأشخاص 
والأماكن والقلوبء في حين يتعلق الربط على القلب فقط بموطن الخوف 
الك 

o‏ ؛ منها آية 


القصص ١‏ وصح فاد امو ی فرعا إن ادت لدی ہے لو أن رطا مل قلا لکوت م 


010( اج ”اص 50١‏ في تفسير آية الكهف آية .١5‏ 








تسد معي يع بای > 

المؤيييت 0 # [القصص: ]٠١‏ , وفسّر الزلمحشري معنى الربط على القلب 
بالصبر والاطمئنان بعد خوف شديد كاد أن يذهب بعقل أم موسى اكا 
فقال : " فارغاً : صفراً من العقل» والمعنى أنها لما سمعت بوقوعه في يد 
فرعون طار عقلها لما دهمها من فرط الحزن والدهش... لولا أن ربطنا على 
قلبها بإهام الصبر كا يربط على الشيء المنفلت ليقر ويطمئن ٠"‏ ونبه إلى 
المجاز في تشبيه الربط على القلب صبراً بحال الربط على الشيء المنفلت» 
فكأن قلبها لشدة الخوف تحرك حركة شديدة أشبهت الانفلات. ويتجل 
لطف الله تعالى في لفظ "لولا" الذي يفيد امتناع انتكشاف أمرها لربط الله 
تعالى على قلبها. وصرّح الألوسي بلفظ المجاز فقال : " لولا أن ربطنا على 
قلبها : أي ب| أنزلنا عليه من السكينة» والمراد لولا أن ثبتنا قلبها وصبرناهاء 
فالربط على القلب مجاز عن ذلك "”. فالربط على القلب المضطرب يسكنه 
ويثبته ىا يؤدي الربط على الشيء إلى قراره وسكونه. ويلحظ تسامحه في 
تفسين الربط عل القلبه بالشكينة».وهذا في أضل الدذلالة وليسن :ف :طريق 
إثباتها. 

وذكروا في آية الكهف: ل« وَرَيَظنَاعكَ مُويهِمْ إِذْ مام الوا ريا رب ألسَمنوتٍ وَالْدرضٍ 


آن بذعا من دونب إا َد دا سَططًا © # [الكهف: ]١5‏ أيضا معنى الصير 


وأا امن ب 
(۲( ج١٠‏ ص ٤٩‏ . 








f 


دراه رانید الوافع والمامول 


والتثبيت”"» وقال الألومي: " ة E‏ 
الأوطان وترك الأهل 3 والإخوان, ولم يزعجها الخنوف من ملكهم 
الجبار ولم يرعها كثرة الكفار "”» ثم فصل في أوجه المجاز التي بنيت عليها 
العبارة قائلا : " وأصل الربط الشد المعروف, واستعماله فيها ذكر مجاز كما 
قال غير واحد... وفي الكشف الما كان الخوف والتعلق يزعج القلوب عن 
مقارها ألا ترى إلى قوله تعالى: « وَيَلَمتِ ثوب الحكايرٌ * قيل في مقابله ربط 
قلبه إذا تمككن وثبت» وهذا تمثيل» وجوز بعضهم أن يكون في الكلام 
استعارة مكنية تخييلية» وعدى الفعل "بعلى" وهو متعد بنفسه لتنزيله 
منزلة اللازم "”» فصاحب الكشف يراه استعارة تمثيلية بتشبيه حال ضبط 
القلب عن الانزعاج والقلق بحال ربط الشيء المضطرب وتثبيته» ويجيز 
المكنية» أي: تشبيه القلب - بمعنى القوة الباطنية - بالشيء المضطرب» 
وحذفه وذكر شيء من لوازمه وهو الربط. 

أما قوله تعالی: 8 إذْمَیّیکم الاس مته من ورل کم ن مَل ما مهرم بد 
يذهب نک ريا ألتّمِطنٍ وَلِريِط ڪل لويم بت بد لادا 4 [الأنفال: ١]المذكور‏ في 


سياق معركة بدر» فقد أشار بعض المفسرين إلى معنى الصبر* وأشاز 


)1( ينظر الرازي ج ۲۱ ص ۸۳ الزنخشري ج ۲ ص ۰٦٦۱‏ آبو السعودج ٥‏ ص ٠۲۱۰‏ ابن كثير 
ج ۳ ص ٩۷ء‏ البيضاوي ج ۲ ص »٤۸۲‏ الطبري ج ١5‏ ص ۰۲۰۷ الشوکاني ج ٣‏ ص ۲۷۳. 

(۲) ج ۱١‏ ص ۲۱۸. 

(۳) ج ۱١‏ ص ۲۱۸. 


(4) ينظر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۹۳ الشوكاني ج ۲ص ۲۹۱. 














٠ Ra 
بعضهم إلى معنى الثقة في لطف الله" وذكر الرازي قوة القلب وزوال‎ 
الحوف فقال : " والمراد أن بسبب نزول هذا المطر قويت قلوبهم وزال‎ 
ا لخوف والفزع عنهم» ومعنى الربط في اللغة الشد... ويقال لكل من صبر‎ 
على أمر: ربط قلبه عليه» كآنه حبس قلبه عن أن يضطرب "". فحبس‎ 
القلب عن أن يضطرب ويفزع يفيد سكونه» ولكن بعد خوف وفزع. ومع‎ 
ما يفيده الربط من تمكن السكون داخل قلوب المؤمنين برؤية دلائل رضا‎ 
الله عنهم» فإن في تعدية الفعل (ربطاً) بعلى زيادة تمكين هذا الاستقرار»‎ 
فكأنه ختم عليها بالأمن فلا يداخلها الخنوف أبداء يقول الرازي: " كلمة‎ 
"على" تفيد الاستعلاء» فالمعنى أن القلوب امتلأت من ذلك الربط حتى‎ 
كأنه علا عليها وارتفع فوقها "” فهي ليست قلوباً آمنة فحسب. وإنما‎ 

قلوب ذات سكون مستقر ومتمكن في أعماقها. 

وهكذا يتبين أن هناك فرقا بين الأمن» والربط على القلب يظهر من كون 
الأمن سكوناً للقلب بنفي الخوف لحاية النفس والحقوق والمصالح» يمكن 
الله تعالى به للبلدان وأهلها وأرزاقها ومعارك الحق مع الضلال» ويتحقق في 
نفوس الخائفين بتحقق أسبابه «كّةآ كنت 4» في حين يأتي الربط على القلب 
بعد وقوع النوف الشديد والاضطراب. وما يؤيد هذا قول الرازي: "ربط 


(۱) ينظر ابن عطية ج ١‏ ص 0207 البيضاوي ج ٤‏ ص 247 أبو السعود ج4؟ ص 4. الألوسي ج 4 
ص ۱۷١‏ . 
)۲( ج ۱١‏ ص ۱۰۸ . 


(۳) الرازي ج ١١5‏ ص8١٠.‏ و ينظر الألوسي ج 4 ص ٠۷١١‏ . 








نس مدعا بمو بي 
قلبه عليه كآنه حبس قلبه عن أن يضطرب """. فدلالة فعل الربط يشير إلى 
هذا الاضطراب الذي يستلزم حركة التهدئة» والآيات تؤيد ذلك» فأم 
موسى الث كانت شديدة القلق والاضطراب حين دهمها الخوف والجزع 
لفقد ابنهاء وأصحاب الكهف كانوا في مواجهة ملك جبار» ومن المعلوم أن 
الصدع بالحق عند مثل هؤلاء الحبابرة له وقع شديد» ولذلك کان في منزلة 
الجهاد". والمسلمون في بدر كانوا قلة وخاتفين لما يرونه من كثرة أعدائهم 
وما يعرفونه من شدة بأسهم» | كانوا قلقين على رسول الله ## أن يصاب 
بأذى وهم الذين وعدوه بنصرته» ومن هنا جاءت دلالة الربط على القلب 





لتفيد سكوناً يزيده شرفاً أنه مسند في كل الآبات لله 8 مرتين بضمير 
العظمة. والثالثة بضمير الغيبة» وحسبك بأمن يرسله الله تعالى إلى قلب 
عبيده في مضائق الحالات وصعاب الأمور ! 

وهكذا فإن معنى انتفاء أسباب الخوف على النفس والآموال والمصالح 
في لفظ الأمن جدير بمواقعه التي جاء فيهاء ومعنى تدارك القلب من 


.1٠١8ص‎ 1٠6ج‎ )١( 

(0) ينظر المستدرك على الصحیحین )۸٥ ٤۳(‏ ج ٤‏ ص ۰٥٩۱‏ (11۲۸) ج ۳ ص ١٠۷۲ء‏ السنن 
الكبرى )۷۸۳٤(‏ ج ٤‏ ص 476 » سنن ابي داود )٤٩٤٤(‏ ج ٤‏ ص ١٤۲٠ء‏ سنن ابن ماجة 
٤۰‏ )ج ۲ ص ۰۱۳۲۹ ۱۳۳۰ء سنن البیهقي الکبری (۱۹۹۷۲) ج ۱۰ ص ٩۱‏ سنن 
الترمذي )75١15(‏ ج 5 ص ١١۷٤ء‏ سنن النسائي " المجتبى )٤۲٠۹("‏ ج ۷ ص ١١١‏ الجامع 
(۲۰۷۲۰) ج ١١‏ ص ٠٤٦‏ المعجم الآوسط )1۸۲٤(‏ ج ۷ ص 07. 








الدراسات البتاخية . الوافع والمامول 


القبواف التشني يع اوقرعواق ترك ال ربط عل القت ساء جديا 


3 


بمواقعه. 
السكينة: 

السكينة من السكون» وهي على وزن فعيلة ك| ذكر الطبري”. 
وذكر ابن فارس أن " السين والكاف والنون أصل واحد مطرد يدل على 
خلاف الاضطراب والحركة... ومن الباب السكينة» وهو الوقار "”. وقال 
ابن منظور: " السكينة : الوداعة والوقار» وقوله كبك فيو ڪي كةن ُرَم 
كه 4... قال بعضهم : السكينة : الرحمة» وقيل : هي الطمأنينة» وقيل: هي 
النصرء وقيل : هي الوقار» وما يسكن به الإنسان» وقوله تعالى: لامرك أنه 
ينث ل رَُوله. 4 ما تسكن به قلوبهم "”» فهذه التفسيرات تشير إلى المعنى 
العام» لسكون القلب بل هي مشتقة منه» ولكنها بالتأكيد تغاير هيئة معنى 
الأمن والطمأنينة والربط على القلب وغيرهاء فمع إيراد المفسرين لهذه 
المترادفات في تفسيرهاء إلا أن شرحهم لدلالتها يشير إلى إدراكهم الفرق 
بين هيئة معناها وهيئة معاني هذه المترادفات» فالسكينة بدلالتها على المبالغة 
في سكون القلب» وإسناد إنزاها لله تعالى في كل السياقات» وإنزا ها على 


الرسول ## وأتباعه تشر إلى أمر فيه من الطمأنينة والأمن والوقار وزيادة. 


(۱) الطبري ج۲ ص ۳۸۷. 
)۳( ابن منظور : لسان العرب ج ۱۳ ص ۲٠٤‏ . 











aur 
دراه رانید .- الواقع واتمامول‎ 


ل ل مرا يا : في قصة بني TET‏ 


تعللى :ا وَكَالَ لَهُمْ يَيّهُمْ إِنَّ ايد مُأحكيء - أ يكم لتاب وت فيه سَحكبِكَةُ ين رَيَحَكُمْ 
كه کک ی وال کی کی المقيكة إذ كلق كيه لحف إن قشر 
مميت 3 4 [البقرة: 48 1]. 

وأورد الطبري في معناها هنا عدة أقوال: " فقال بعضهم : هي ريح 
هفهافة لما وجه كوجه الإنسان... وقال آخرون : لما رأس كرأس ال هرة 
وجناحان... وقال آخرون : إن هي طست من ذهب من الجنة كان يغسل 
فيه قلوب الأنبياء... وقال آخرون : السكينة روح من الله يتكلم... وة 
آخرون: السكينة ما يعرفونه من الآيات فيسكنون إليها... وقال آخرون: 
السكينة الرحمة... وقال آخرون : السكينة الوقار"» ورفض الإمام 
الشوكاني هذه المعاني قائلاً : " هذه التفاسير المتناقضة لعلها وصلت إلى 
هؤلاء الأعلام - يقصد الصحابة والتابعين- من جهة اليهود - أقماهم - 
الله فجاءوا بهذه الأمور لقصد التلاعب بالمسلمين رضي الله عنهم» 
والتشكيك عليهم» وانظر إلى جعلهم لما تارة حيواناًء وتارة جماداً» وتارة 
شيئاً لا يعقل... وهكذا كل منقول عن بني إسرائيل متناقض... ولا يصح 
أذ قرو مال ادن عام ان مف و 
قائله» فهم أجل قدراً من التفسير بالرأي وبما لا مجال للاجتهاد فيه. إذا تقرر 
لك هذا عرفت أن الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى السكينة لغة 


.115-51١١ ص‎ ١ الطبري ج‎ )١( 





سه سا عم ست 
وهو معروف... ولو ثبت لنا في السكينة تفسير عن النبي © لوجب علينا 
المصير إليه» والقول به» ولكنه لم يثبت من وجه صحيح بل ثبت أنها تنزلت 
على بعض الصحابة عند تلاوته للقرآن» كما في صحيح مسلم '”" وذهب 
أغلب المفسرين إلى أنها نما تطمئن إليه النفس وتسكن”» فيدخل فيها 
الرحمة والوقار والثبات وهو الأرجح» فإن كلام الله تعالى يبعث في النفس 
السكون: 
وجاءت في سياقات امتحان واختبار لأصحابهاء هبة من الله تعالى تزيل 
الضيق والحزن في المواضع الخمسة الأخرىء ومنها قوله تعالى: « لَمَدَ 
رڪم اله ف موي ڪر وم حي إذ تسكع كرش ف نئن عتم کيا 
وَصَافتَ یکم ارش با رخبت نے وشم مدریت © مم ر له مكيسَهُ عل رَسُوله. وَعَكَ 
انیت وانرد جا ا توا وَعَدَبَ الت كقَرُوأ ورک جرا الكفرين (© 4 [التوبة: 
[١ -‏ وبالتأمل في آقوال المفسرين قد نجد ما بهدينا إلى هيئة معنى 
السكينة واختصاصها بالسياق الذي تأت فيه» فهي عند الرازي في ذكر 
معركة حنين كناية عن الأمن إذ يقول : "والسكينة ما يسكن إليه القلب 
والنفس» ويوجب الأمنة والطمأنينة» وأظن وجه الاستعارة فيه أن الإنسان 


إذا خاف فر وفوؤاده متحرك, وإذا أمن سكن وثبت. فلما كان الأمن موجبا 


(۱) ج ۱ ص ۲۹۷ . 
ص 6" ابن كثير ج١‏ ص ٠*۲‏ البييضاوي ج٠‏ ص ٠٤٤‏ أبو السعود ج١‏ ص 275١‏ 


الآلوسي ج۲ ص ۹٩۱۹ء‏ الطاهر ج۲ ص ۲۹۳. 








اللدراسات البلاحية . الوافع واتمامول 

للسكون جعل لفظ السكينة كناية عن الآمن "» فجعل السكينة من لوازم 
وروادف الأمن الذي أشرنا إلى دلالته على الحاية بانتفاء أسباب الخوف 
والقلق. وإثبات المعنى بلازمه - كا ذكر البلاغيون”- أبلغ؟ وذلك أنك لا 
تثبت المعنى بذاته» وإن| بدليله وبرهانه. فسكينة القلب دليل على انتفاء 
أسباب خوفه واضطرابه وهو الأمن» وقريب منه تفسير السكينة بالرحمة 
والطمأنينة التى تسكن إليها النفوس”. فلولا تحقق الأمن بحاية الله تعالى 
ونضرثة لما سكن القلب. ولكن البقاعئ يضيف: في تفسين: السكيئة في آية 
التوبة أنها " الأمر الذي يسكن القلوب عن أن تتأثر يدهمها“ من البلاء من 
الوثوق به سبحانه» ومشاهدة جنابه الأقدس والغناء عن غيره "» ومثله 
أبو السعود إذ يقول: " سكينته أي رحمته التى تسكن بها القلوب وتطمئن 
إليها اطمئنانا كلياً مستتبعاً للنصر القريب. وأما مطلق السكينة فقد كانت 
حاصلة له ## قبل ذلك أيضا "" فالسكينة - كما نرى - أمر خاص ينزله 
اع القلويث فشتكن مكو نا يور قها ثقة واطكتانا وغ باه عو غر 
ففيها ما لا يوجد في الأمن والطمأنينة ومثيلاتها. 


(۱) ج ۱٦‏ ص۱۸ . 

(۲) ینظر شر وح التلخیص ج ٤‏ ص .۲۷١۱- ۲۷١‏ 

(") ينظر ابن عطية ج8 ص 2155 أبو السعود ج ٤‏ ص ۰.٩٦‏ ابن كثير ج ؟ ص ٠٤١‏ الطبري ج 
١‏ ص 4١٠ءالألومي‏ ج ٠١‏ ص ©“ الطاهر ج١٠‏ ص ٠١۸‏ . 

)€3 هكذا في التفسير و لعل الأصوب (بم| يدهمها) . 

. ٤۲٥ص البقاعي ج۸‎ )٥( 











ا 
وأشار بعض المفسرين إلى أن إعادة الجار والمجرور ( وعلى المؤمنين ) في 

إنزال السكينة عقب إنزاها على قلب الرسول © فيه إيماء إلى التفاوت بين 
الكو ف رل كع ا انلمك سكين اا 

على المسلمين الذين معه وثقة بالنصر» وسكينة المؤمنين سكينة ثبات 

وشجاعة بعد الجزع والخوف ٠"‏ ولكنهم تبروا في نزول السكينة على 

الرسول عة في آية التوبة لا تة مذ سس آله إذ لر لرن كَصَرُوا ان 


2 م + ے۸ تب كم مه 7 عر ره ا 2 ٍ 
ان اذ هما ف الغار إذ قول لصے۔ لا رذ إت الله معا قان لله ڪيتتة 


يو وايڪدۀ پور لم قروا وجڪ ڪڌ اريت ڪمردا اشن و ڪَلمَة آي 
يه الملا أله عَرر كيم (©) 4 [التوبة: ]٤١‏ التي نزلت في حق الرسول هه 
وأبي بكر 4 كا ذكر الطاهر”» فاختلفوا في عود الضمير إلى الرسول ## أو 
إلى صاحبه» ثم تحيّروا كيف يوصف الرسول *# بالسكينة وهي كا 
فريق منهم إلى أنه تجدد للسكينة الحاصلة أصلا ”» وآخرون إلى معنى 
عصمته من حصول أسباب الخوف*» وجعلها ابن عطية " ما ينزله الله على 
أنبيائه من الحياطة لهم والخصائص التي لا تصلح إلا هم "”» فهي عندهم 
(9) ابن کثیر ج۲ ص 7156 15”. 


. ابن عطية ج۸ ص۱۸۷‎ )٥( 











شه سا بعد ملي 
سكون قلب مختلف عن سكون قلب أب بكر 5ه ؛ إذ هي أمر خاص أنزله 
تعالى على قلب نبيه» ورآها الطاهر كذلك لكنها نزلت على الرسول و قبل 
دخول الغار وقبل قول أي بكر فقال: " فيكون تقدير الكلام : فقد نصره 
الله فأنزل السكينة عليه وأيّده بجنود حين أخرجه الذين كفرواء وحين كان 
في الغار. وحين قال لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا. فتلك الظروف الثلاثة 
متعلقة بفعل ( نصره )... وبهذا البيان تندفع الحيرة التي حصلت 
للمفسرين في معنى الآية» حتى أغرب كثير منهم فأرجع الضمير المجرور 
من قوله: ان ا ڪي تة يو 4 إلى أي بكر ... وما جاء ذكر أبي بكر إلا 
تبعاً لذكر ثبات النبي عليه الصلاة والسلام"".والذي يظهر لي من صياغة 
السكينة المفيدة للمبالغة في السكون”. ونزوها على الرسول 2 وصاحبه 
5ه أنها درجة عالية من السكون ينتج عنها التثبيت في هذا الموقف الحرج» 
فهي أقرب إلى معنى الحياطة والعصمة من الخوف تشبيتا هماء وهذا يصح 
حتى في معركة حنين على التفسير الذي يذكر أن نزول السكينة كان عقب 
عودتهم للرسول 586" بعد فرارهمء فعليه يكون نزول السكينة هبة من الله 
لترسخ سكون القلب. ويتأيد هذا بذكر البقاعي فيها أنبا سكون للقلب ثقة 
بالله ومشاهدة جنابه الأقدس©. 


(۱) الطاهرج١٠‏ ص520707١7.‏ 
(۲) ينظر البقاعي ج۸ ص۷١٤‏ . 
(۳) ينظر ابن عطية ج48 ص ١55‏ . 

(5) ينظر البقاعي ج8 ص 575 . 








وای ر ا ف اد ر ل اا د 
الحديبية فأوها قوله لا 7دا ل ب الْمَؤْمنِنَ اداد إيمننًا مَمْ إيكنيم 
وله ود اسملوب ورالد ضٍ وکن أله یا © 4 [الفتح: ئ[ وتتشابه أقوال المفسرين 


في دلالة معناها على 9 والطمأنينة والوقار والرحمة”» إلا أن المتأمل 
يجد أنها هبة ربانية قصد منها تثبيتهم" لما اعتراهم من الضيق لحرمانهم من 
العمرة بسبب صلح الحديبية» وما وسوس به الشيطان من خواطر الشك» 
فليس ثمت خوف وإن)| هو ضيق مما بدا أنه اتتصار لقريش» وهو موقف 
اختبار من الله تعالى لحم ولصبرهم. وقد كافأهم على صبرهم بإنزال 
السكينة» وهي من جند الله تعاللى المذكورة في الآية” " في هذا المحل الضنك 
إظهارا لتام قدرته ولطیف حکمته "*» وما يؤنس إلى اختلاف هيئة معنى 
السكينة عن غيرها من مترادفاتها ما نقله البقاعي عن الرازي ": السكينة» - 
هاهنا - معين يجمع فوزاً وقوة وروحاً يسكن إليه الخائف ويتسلى به 
الحزين» وأثر هذه السكينة الوقار والخشوع وظهور الحزم ا 
وثاني مواضع ذكر السكينة في الفتح قوله تعالى في بيعة ا : «لَقَد 
رضوك أنه ممیت د یومک بك ت السَجرة َعم ماف لوم م انزد الس َة لهم وا م ومهم متا دربا 


(۱) ينظر الألوسي ج٠۲‏ ص57. 

(۲) ينظر البقاعي ج۱۸ ص٤۲۸.‏ 

(۳) ینظر ابن عطية ج5١‏ ص ۰» أبو حيان ج48 ص .4١‏ البقاعي ج۱۸ ص 585. 
(5) البقاعي ج8١‏ ص7/87. 

(5) البقاعي ج8١‏ ص 785. 











بت 
9 وَمَعَاندَ ره ليون له عزِر حكيما 4 [الفتح: ١4‏ - ١٠]ء‏ وهي أيضا تظهر 
أن السكينة هبة من الله تثبت المؤمنين بسكون نفوسهم على ما هم عليه من 
الحق سكوناً مبالغاً فيه بدلالة صيغتهاء وبدلالة من نزلت عليهم وهم 
المؤمنون الذين 5ن وصدقوه وعدهم بنصرة دينه» فلا خوف ولا فزع» وإنا 
هي وسوسة الشيطان والكآبة بعدم انتصار الرسول *# في الظاهر» ومن 
هنا جاءت السكينة لتثبتهم على ما في قلوبهم من الصدق والوفاء» وليرضوا 
بالصلح ويثقوا بوعد الله تعالى. 

وثالث المواضع في قوله تعالى: «إدْجَعَلَ ا کنر ف ثوروم لَه ية اهرك 
انر آله به عل رولو وعل المؤينيت وَالْرْمَهُمْ َم قوی ادا ی پا وما رات آله 
يكل َْوِعَلِيمًا # [الفتح: 77]. وأشير في تفسيرها إلى معنى الوقار والاطمئنان", 
" وقيل: ثبتهم على الرضا والتسليم "". وأشار البقاعي إلى ما يفيد إدراكه 
لمباينة هيئة معناها عن مثيلاتهاء فهي هبة من الله تعالى تنزل إلى القلب 
فتكسبه فه)ً وروحاً وتعقلاً فقال عنها إنها: " الثيء اللائق إضافته إليه 
سبحانه من الفهم عن الله والروح الموجب لسكون القلب المؤثر للإقدام 
على العدو والنصر عليه إنزالأكائناً (على رسوله» © الذي عظمته من 


(۱) ينظر ابن جرير ج ۲١‏ ص ٠١٤‏ الزخخشري ج ٤‏ ص ٠٤٦‏ ابن عطية ج١۱‏ ص۳۸٠ء‏ 
البيضاوي ج ه ص ۲۰۷ أبو السعود ج ۸ ص ١١ء‏ الشوكاني جه ص٤ ٥‏ الألومي ج77 
ص٦۱۱‏ الطاهر ج7١‏ ص .١94‏ 

(0) القرطبي ج5١‏ ص 1584». الشوكاني ج٥‏ ص٤ .٥‏ 








اه حا 
عظمته» ففهم عن الله مراده في هذا القضية فجرى على أتم ما يرضيه "”"' , 
وشرح ذلك الطاهر فقال : " جعل في قلوبهم التأنٍ وصرف العجلة عنهم 
فعصمهم من مقابلة الحمية بالغضب والانتقام» فقابلوا الحمية بالتعقل 
والتثبت فكان في ذلك خير كثير"". وبهذا يتبين أن للسكينة هيئة معنى 
تختلف عن شبيهاتماء فالرازي يذكر جمعها بين الفوز والروح» والبقاعي 
يشير لكونها سكون قلب لا يتأثر بالبلايا لمشاهدة جناب الله الأقدس» وأمر 
خاص من الفهم عن الله وأبوالسعود إلى أنها اطمئنان كلي مستتبع للنصرء 
وكل هذا يفيد زيادة معناها عن مجرد السكون. فهي سكون مبالغ فيه ينزل 
على قلوب الرسل والأولياء في موطن ضيقء أو لحظة نزغ الشياطين. 
فيثبتهم على ثقتهم بالله تعالى ويزيل ضيقهم وكابتهم. ولا يغررنا تفسيرهم 
ما بأحد مرادفاتها مثل قول أبي السعود : " فأنزل عليهم الطمأنينة والأمن 
وسكون النفس بالربط على قلوبهم"”؛ لأنهم إنا يريدون توضيح المعنى 
العام فقط. وذلك ولو كان كل منها يؤدي ذات المعنى بذات الهيئة لوجد في 
القرآن -حاشاه- ما يستغنى عنه في الدلالة. ومع هذا فقد أخذ بعضهم 
يبحث في دلالتها على هيئة خاصة فوجدها في حياطة النبي 82 والصحابة 
رضوان الله عليهم في مواقف ضيق واختبار» فتثبتهم على ما هم عليه من 
الدين والحق والوفاء والإخلاص. 
2000 البقاعي ج۱۸ ص 20777١‏ 73771 


(۲) الطاهر ج٣۲‏ ص .٠۹٤‏ 
(۳) آبو السعود ج۸ ص١٠١‏ وينظر الآلوسي ج٠۲‏ ص8 ٠١‏ الفتح (18). 











نس مدعا بعد بي 

ومما يؤيد ما ذهبت إليه من أنها هيئة خاصة تغاير مرادفاتها قول الرازي 
السابق: " الحمية كانت مجعولة في الحال في العرض الذي لا يبقىء وأما 
السكينة فكانت كالمحفوظة في خزانة الرحمة معدة لعباده فأنزلها "”2 
ويزيدها شرفا إسناد إنزاها لله تعالى» وفي ذلك يقول: " السكينة في نفسها 
وإن كانت حسنة».لكن الإضافة إلى الله فيها من الحسن ما لا يبقى معه 
لحسنٍ اعتبار”"» ويقول الطاهر في ذلك: " وإضافتها إلى ضميره تنويه 
بشأنها وبركتهاء وإشارة إلى أنها سكينة خارقة للعادة؛ ليست لما أسباب 
e E‏ قد ان كوي ا ا ا 
لنبيه 8 وإجابة لنداته الناس "”» ويقول: " فدل على شرف السكينة على 
الحمية؛ لأن الإنزال تخييل للرفعة "» فهذا التذييل يفيد أنها أمر علوي 
المصدر والمرتبة. 

وورد لفظ السكينة بالتعريف بأل مرتين» ولعل الحكمة من التعريف 
هو الجنس. أي ذلك الشعور بسكينة القلب الذي نزل في قلوبكم. 
وأشارت الألف واللام؛ إلى معنى الكمال, لآنها _ كما قال الطاهر _ سكينة 
خارقة للعادة. 


(۱) الرازي ج ۲۸ ص ۸۸. 
)۲( الرازي ج ١8‏ ص 88 آية الفتح 77. 
(9) الطاهر ج١٠‏ ص8 ١5‏ التوبة 55. 


(5) الطاهر ج5” ص ١90‏ الفتح 7”. 








الدراسات البلاحية .. الواقج والمامول 


وعديت ب (في) - في الأولى - لبيان استقرار السكينة في القلب استقرار 
المظروف في الظرف, وب (على) - في الثانية - للدلالة على " عظمها بحيث 
إنها تغلب الخوف وإن عظم "”", فإذا قلنا بعدم وجود خوف وإن)| هو ضيق 
وكآبة لعدم غلبة الرسول #ه ظاهرياً أصبح الاستعلاء فيها عليه. ولعل 
هناك تقابلاً في المعنى بين الظرفية (في ) والاستعلاء (على )» وهو تقابل 
خلافي وليس ضديا". ووردت السكينة نكرة مرة واحدة في قوله تعالى: « 
فيه سَحكبكةٌ ين رَيسَكُمْ 4 ولعل التنكير يشير إلى أهما سكينة عظيمة جليل 
قدرها وأثرها في قلوب المؤمنين» خاصة مع تعلقها بذكر الرب ‏ من 
ربکم). 

ويلحظ في صياغة إنزال السكينة ورود فعل الإنزال في ثلاثة مواضع 
معطوفا بالفاء ( فأنزل)» ومرة ب ثم ( ثم أنزل ). أما الفاء في آية التوبة 
ان أنه سَححِيسَهُ ميد 4 [التوبة: .]5٠‏ فالظاهر أنها على أصل معناها من 
التعقيبء. وهذا إشارة إلى سرعة تثبيته تعالى لقلوب أنبيائه وأوليائه 
بالسكينة. وأشار بعضهم في آية الفتح: برد ألتكدِمَة عَم # [الفتح: ]١6‏ إلى 
أنها للتعقيب”» وبعضهم إلى أنها سببية. ورجح الرازي في معنى الفاء في 


96 


)0( البقاعي ج۱۸ ص "١5‏ آية الفتح 14. 

(0) ينظر نجم الدين أحمد ابن الأثير : جوهر كنز البراعة ص87» بدر الدين الزركشي : البرهان في 
علوم القرآن ج ص58 5» السيوطي : الإتقان في علوم القرآن ج؟ ص 10. 

() ينظر الرازي ج۲۸ ص 40 45. 

€3 ينظر البقاعي ج۱۸ ص5١"‏ آية 14. 











داه ی بدو سي 
آية الفتح: انر أله نة عل شرو 4 [الفتح: .]۲١‏ معنى "لما جعلوافي 
قلوبهم الحميةء فا مسلمون على مجرى العادة لو نظرت إليهم لزم أن يوجد 
منهم أحد الأمرين : إما إقدام» وإما انهزام. فالله تعالى أنزل في مقابلة حمية 
الكافرين على المؤمنين سكينته حتى لم يغضبوا ولم ينهزموا بل يصبرواء وهو 
بعيد في العادة» فهو من فضل الله تعالى"”". وجعلها البقاعي هنا أيضاً سببية 
فقال: " ولما كانت هذه الحمية مع الكثرة موجبة ولابد ذل من تصوب إليه 
ولاسيما إن كان قليلا ؛ بيّن دلالة على أن الآمر تابع لمشيئته لا الجاري العادة 
أنه تأثر عنها ضد ما تقتضيه عادة» فقال مسبباً عن هذه الحمية : (فأنزل الله) 
أي الذي لا يغلبه شيء وهو يغلب كل شيء بسبب حميتهم ( سكينته ) "”. 
وأما الموضع الذي جاء فيه الفعل معطوفا بحرف العطف (ثم) ل« ممأل 
اله سيكت 4 فهو للترتيب عند ابن عطية”"» وللتراخي الزمني عند الألوسي". 
والطاهر”؛ فلصعوبة الموقف على الرسول ‏ والصحابة الكرام بدا وكأن 
إنزال السكينة جاء بعد مهلة من الزمن» ولكنه عند البقاعي والطاهر يحتمل 
التراخي الرتبي على اختلاف تقديرهماء فالبقاعي رأى في التراخي معنى 


00 الرازي ج۲۸ ص۲٠٠‏ الفتح .۲١‏ 
(5) البقاعي ج18 ص١1"‏ الفتح 75. 
(۳) ينظر ابن عطية ج۸ ص١١٠‏ التوبة ٠١‏ . 
) ينظر الألوسي ج ٠١‏ ص .۷٠١‏ 

(5) ينظر ج١٠‏ ص ۱٥۸-۱٥۷‏ . 
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سه مسا معت 
جديداً هو استبعاد وقوع السكينة في مجاري العادات”: ورأى الطاهر أن 
معنى التراخي ارتفاع منزلة إنزال السكينة مقارنة بالنصر الأول”. 
والسكينة ى| توحي الآيات سكون قلب خارق للعادة مما قد ينتابه من 
ضيق أو كآبة أو إشفاق في موقف اختبار وامتحان. بخلاف الأمن الذي 
يشمل سكون القلب بانتفاء كل ما يزعزع حياة ومصالح البلاد والعباد. 
وهي تلتقي مع الربط على القلب في كونها أمناً داخلياء وتفترق عنه في ها 
هبة تثبت سكون أصحابها ابتداء» ويأتي الربط بعد سياقات الاضطراب 
والخوف. 
الاطمئنان: 
الاطمئنان لفظ يدل على سكون القلبء ويدور ني حقل الأمن 
والسكينة» وفي هذا يقول ابن فارس : " الطاء والميم والنون أصل بزيادة 
ال طمآن المكان بطع طمانقة وطافقت :هه سكيف "د ويف ول 
ابن منظور : " طأمن الشيء سكّنهء والطمأنينة : السكون... واطمأنت 
الأآرض وتطامنت انخفضت... وقوله قَبْكَ «ولكن نطْمَِنَ ى 4 أي: ليسكن 
إلى المعاينة بعد الإيمان بالغيب... قال أبو اسحق في قوله تعالى: لدا أطمأس 


)000( ينظر ج 4 ص 575. 
(5) ينظر الطاهرج ٠١‏ ص 191. 


(*) ابن فارس : معجم مقاييس اللغةج “اص 577. 








9 
دوف 3 aur‏ 
الدراسات البلاحية .. الواح والمامول 


لقِمُوا الصّكوة 4 أي: إذا سكنت قلوبكم ٠"‏ ويرى الأصفهاني أن الطمأنينة 
والاطمئنان السكون بعد الانزعاج”» وفسرت الطمأنينة بالسكون» 
والسكينة بالطمأنينة”» ومن المعلوم- كما سبق - أن هذه الألفاظ وإن 
اتفقت في أصل الدلالة فإن بينها فروقاً في هيتته ووجه دلالته على المعنى 
الأساس. ومما يلحظ ذكر الأصفهاني بجيء الاطمئنان بعد الانزعاجء أي: 
أن حال السكون فيه يتحقق بعد القضاء على أسباب الانزعاج» فيكون 
سكوناً راسخاً للقلب يصل إلى درجة اليقين في المعتقدء والتمكن في 
الأجسام» ويوحي بالقرار والثبات الراسخ بدلالة الاشتقاق من اطمئنان 
الآرض أي انخفاضهاء ما يجعل الأشياء مستقرة فوقها. وذكر الطاهر أنها 
مجاز فقال: " حقيقة يطمئن يسكن... فهو حقيقة في سكون الأجسام. 
وإطلاقه على استقرار العلم في النفس وانتفاء معالجة الاستدلال أصله مجاز 
بتشبيه التردد وعلاج الاستدلال بالاضطراب والحركة» وشاع ذلك المجاز 
تح ضصان:مساوياء للحقيقة "© وغليه فإن الاطمكتان الف مرادفاتة: 
فالأمن سكون للقلب بانتفاء أسباب الخوف على النفس والمصالح» 


() ابن منظور : لسان العرب ج ١7‏ ص 718. 

(۲) ينظر الأصفهاني : المفردات ص ."٠*۷‏ 

(9) ينظر على سبيل المثال الرازي ج ١5‏ ص 18 آية التوبة 277 الألومي ج77١‏ ص ٠١8‏ آية 
الفتح. 


(:) الطاهر ج۳ ص5" آية البقرة 579. 











شه ییا مید مش : 
والسكينة سكون له خارق للعادة به الله تعالى لمن يشاء» والاطمئنان تمكن 
للسكون دائم كدوام اطمئنان الأرض. ويؤنس لهذا ما ذكره ابن القيم من 
أن الطمأنينة أعم من السكينة؛ لأن سكون القلب فيها لا يفارق القلب "» 
فإنها مأخوذة من الإقامة» يقال: اطمأن بالمكان إذا أقام به"”. 

وبالتأمل في السياقات التي ورد فيها لفظ الاطمئنان وجدت أن 
السكون فيه يكون من أحد ثلاثة أمور أوها : من خوف مثل خوف المعركة 
في آبة آل عمران: «َوَلِظْمَينَ ويم بو #ولكن ليطمتن [آل عمران: ,]١١1‏ 
والأنفال: لطي بي مرتحم 14 الاأنفال: ]٠١‏ » وآية النساء: ةا الما ثرا 
الكو # [النساء: 1٠١”‏ . وخوف العاقبة في آية الفجر: « يابا افش الطَية 4 
[الفجر: ۲۷] على أحد الأقوال فيها". وني هذا المعنى جاء قول البيضاوي 
في تفسير آية آل عمران : " ولتسكن إليه من الخوف "”» وذكر الطبري أن 


00( ابن قيم الجوزية : #بذيب مدارج السالكين» هذبه : عبد المنعم صالح العلي العزي. ط٦‏ 
۸ه - ۱۹۹۸م مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ج١1‏ ص499/ . 

0) ينظر الزخشري ج: ص54 5» الرازي ج7١‏ ص٦۱۷‏ ابو حيان ج۸ ص۷٩٤‏ البقاعي ج۲۲ 
ص ”257057 الطاهر ج ٠١‏ ص۲٤"‏ آية الفجر ۲۷ . 

البيضاوي ج 7 ص 84, و ينظر الطبري ج ٤‏ ص 85» أبو السعودج ” ص ۸١‏ الألوسي ج 


. الطاهر ج٤ ص۷۸‎ ٤١ ص‎ ٤ 








اللدراصات البلاحية . الوافع واتمامول 


معنى قوله: لكا أظمََتَُمَ 4" فإذا زال خوفكم من عدوكم وأمنتم أبها 
المئؤمنون واطمأنت أنفسكم بالأمن "”. 

وثانيها : أن يكون السكون من تردد وعدم ثبات مثل الخواطر التي 
تعرض للمستدلء أو الوجل من الخشية» فمثال الأول قول إبراهيم ااا في 
آية البقرة: دلْظْمَيَ كَِى > [ البقرة: 6١‏ "], وآية المائدة: موَتَطَمَينَ وى 4 [المائدة: 
۳ ومثال الثاني آية الرعد: كين شوب 4 [ الرعد: ]۲١‏ . فإبراهيم اكان 
0 بذلك أصلدً 5 وأتباع عيسى الفلا 
أرادوا زيادة يقينهم بانضمام علم المشاهدة للعلم الاستدلالي برؤية المائدة 
والأكل منها”, والمؤمنون تستقر نفوسهم وتأنس بالقرآن تما يعرض لهم من 
الوجل من خشية الله" أو الشبه التي يوسوس بها الشيطان” وذكر ابن 
عطية في معنى َب تى 4" أن يسكن فكره في الشيء المعتقد "» وبين 


(1) الطبري ج ه ص ٠١‏ و ينظ ر الزخخشري ج ١‏ ص ٥۹٤‏ . البييضاوي ج ۲ ص ۲٤۸‏ 
الشوكاني ج ۱ ص ٥۱١‏ الطاهر جه ص۱۸۸۰۱۸۹. 

(۲) ينظر الرازي ج٤‏ ص ٤٠+‏ البقرة .۲٠١‏ 

("») ينظر ابن عطية ج0 ص 2775 أبو حيان ج: ص9 0» البيضاوي جص 7٠١‏ أبو السعود ج7 
ص۷٩‏ المائدة ٠١١‏ . 

(:) يظر أبو حيان ج05 ص۳۸۰٠‏ البيضاوي جه ص۲۳۸ (آية الرعد ۲۸) . 

. ينظر البقاعي ج١٠ ص٦۳٠ الطاهر ج۳٠ ص۳۷١ الرعد‎ )٥( 


(5) ابن عطية ج ١‏ ص 07" . 





£ 








لله مع مم الت 
أخها " درجة زائدة على الإيهان» وهي أن لا يبقى على النفس في يقينها مطلب 

يحركها إلى تحصيله "”"» وذكر الطبري في معنى #لتطمئن قلوبنا: رظن 

و 4 تستكن قلوبنا وتستقر على وحدانيته”» وقالوا في معنى قوله: « ال 

“اما وين ارم بكر َو 4[ الرعد: .]7١4‏ تسكن القلوب وتستأنس”" ويغبت 

اليقين". وقالوا في معنى آية الرعد:" سكونها بعد الاضطراب من 

وثالئها : السكون من حركة واضطراب مثل آية النحل: ِإوَس لامي 
كاك ءَاوِمَدٌ مُطمَِيَةٌ 4 [النحل: »]١١7‏ وآية الإسراء: « شل لوعت ف الس مَكَهِحكةٌ 
يشوت ميتي 4 [الإسراء: ]٠١‏ . وآية الحج: إن أصابة ر اطماًيي 4[الحج: .]١١‏ 


فالاطمئنان في شأن القرى يكون بنفى الخوف عن نفوس أهلها"» ونفى 


. )۲۸ (الفجر‎ ١ ٠ص‎ ۱١ج ابن عطية‎ )١( 

(۲) ينظر الطبري ج۷ ص ۸١‏ الرازي ج٦‏ ص١۳٠‏ (المائدة )١١١‏ . 

(۳) الشوکاني ج۳ ص۸۱ و ينظر الطبري ج۱۳ ص٥٤۰۱‏ ابن کثير ج۲ ص۳٠ »١‏ البيضاوي ج٠‏ 
ص۳۲۹ أبو السعود جه ص ۲۰ الآلوسي ج۱۳ ص ۲۹٤۱ء‏ الشوكاني ج۳ ص١۸‏ الطاهر 
ج۱۳ ص۱۳۷ . 

(6) الزخخشري ج۲ ص۹٥"‏ وينظر البقاعي ج١٠‏ ص٦۳"‏ والطاهر ج١٠‏ ص۱۳۷ (آية 
الرعد۲۸) . 

. وينظر البيضاوي ج٥ ص۲۳۸ الرعد‎ ٠۳۸۰ آبو حیان ج٥ ص‎ )٥( 


(0) ینظر أبو حیان ج٥‏ ص٤۲٥‏ البيضاوي ج0 ص 07/5 أبو السعود جه ص0 ١5‏ النحل . 1١7‏ . 











f 


دراه رانید الوافع والمامول 


حركتها أي أنها: " قارة ساكنة فأهلها لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوف 


. وقریب منه تفسیر قوله: # فل لو کت فی لاض مر ڪة يشوت 


(91 


أو ضيق 
مُظلمِيِتَ 4 أي: يتخذون الأرض قرارا”؛ لأن طبيعة الملاتكة أنهم ذوو 
أجنحة ولا يمشون مستقرين على الأرض. ويكون الاطمتنان لدى العابد 
لله على حرف بنفي القلق وتحقق السكون أي: " ثبت على ما كان عليه 
ظاهرا"”, وهكذا نجد أن الطمأنينة تلتقي مع مثيلاتها في أصل الدلالة» 
وهو سكون القلب» ثم تختلف في طبيعة هذا السكون وصيغتها التي تساق 
فيها. ومن الصيغ التي وردت فيها أفعال مضارعة في خمسة مواضعء. 
ووردت فعلاً ماضياً مرتين» وجاءت اسياً مشتقاً أربع مرات. 

والفعل المضارع ]| هو معروف يفيد تجدد واستمرار هذا السكون 
والاطمئنان المسند للقلوب؛ وما ذلك إلا لقوة السبب واستمراره من آيات 
الله العظيمة »كم في قصة إحياء الموتى في قصة إبراهيم يم ااا والنصر في 
المعركة» والمائدة من السماء» وذكر الله تعالى. ووقوع الاطمئنان بعد (إذا) 
المفيدة لمعنى الشرط في قوله: # بادا اظمََثُمَ 4 يفيد ترتب العمل» وهو إقامة 


(۱) الرازي نقلا عن الواحدي ج۲۰ ص1378» وينظر البقاعي ج١١‏ ص 775 ابن كثير ج 7" ص 040 . 

(0) ينظر الزمخشري ج ١‏ ص 144ءابن كثير ج "ا ص 55» البقاعي ج ١١‏ ص .0١5‏ أبو السعود 
جه ص 195. الشوكاني ج؟ ص١5‏ 5. الطاهر ج١١‏ ص۲۱۳ . 

(۳) أبو السعود ج٠‏ ص4۷» وينظر الطبري ج۷٠‏ ص157. الرازي ج77 ص۲٠‏ الألوسي ج۷٠‏ 


ص٤۱۲‏ الشوکاني ج۳ ص٠٤٤‏ . 











تسد مب يع بای ss‏ ش 
الصلاة على تحقق الاطمئنان. أما الوصف المشتق ( مطمئن ) فهو يفيد 
بدلالة الاسمية رسوخ سكون قلب المؤمن بالله تعالى ( قلبه مطمئن ٠)‏ 
واستقرار أهل القرية ( آمنة 1» وقرار الملائكة على الأرض على فرض 
نزوطم ( مطمئنين )» ويقين النفس المؤمنة الراجعة إلى الله تعالى 
(المطمئنة]» وكأنه يشير إلى استقرار السكون داخل القلب المطمئن أو 
الشيء المطمئن فأصبح ثابتاً كالأرض المطمئنة» فهو سكون زائد على سكون 
معنى الأمن يصل إلى حد اليقين» ىا اتضح. وسياق الوصف المشتق هنا 
يخالف سياق الربط على القلب وإنزال السكينة والأمن التي وردت أفعالاء 
فصيغة المشتق "مطمئن" تفيد تحقق سكون القلب, وتراكيب الربط على 
القلب» وجعل وتمكين الأمن» وإنزال السكينة تصف كيفية تحقق أفعالماء 
فهي مع الأمن نفي لأسباب الخوف والقلق على الأرواح والمصالح» ومع 
الربط تدارك لفزع وخوف شديد؛ ومع السكينة تنزّل لروح من الله تعالى 
يثبت المنزل عليه. 

وما يلحظ أن أغلب آيات الطمأنينة أثبتت فيها الطمأنينة للقلب. في 
حين أثبتت السكينة للقلب مرة واحدة» ولعل هذا يرجع إلى أن لفظ 
السكينة يوحي بكونها في القلب. في حين أن الاطمئنان قد يوصف به 


سكون الأجسام ى) ذكر الطاهر بن عاشور". 








شه ا رده بای 
التشبيت: 

يقول ابن فارس : " الثاء والباء والتاء كلمة واحدة وهي دوام 
الشيء وجاء في قوله ڪل ا کد تقض عك من ااه اسل ما ت پد مُوَادَكَ * [ هود: 
»]٠٠‏ ونقل ابن منظور عن الزجاج أنه قال: " معنى تثبيت الفؤاد تسكين 
القلب - ههنا - ليس للشكء ولكن كلما كان البرهان والدلالة أكثر على 
القلب كان القلب أسكن وأثبت أبداً كما قال إبراهيم اث8 : کک ع 
ّى 4" فهو يصرح بمعنى سكون القلب ويشير إلى التقائه في أصل 
المعنى مع الاطمئنان» وقريب منه معنى التثبيت في قوله تعالى: «إِحَدَِكَ 
ليت مُوادَكَ 14 الفرقان: ١‏ ] إذ التثبيت يعني سكون القلب ويلتقي مع 
الأمن والاطمئنان والسكينة» ولكنه يختلف عنها في أن التثبيت دعم 
لسكون موجود يراد ترسيخه. فالرسول #8 ساكن القلب لربه» ويزيد 
القرآن سكون قلبه ترسيخاء وقريب منه تثبيت المنفقين أنفسهم بالصدقة 
الذي فسّره الرازي بالاطمئنان في قوله تعالى: «وَمَثَلُ ادن يُنِقُون أمَوْلَهُمُ بيصا 
مَرَصَكات أله يتا مَنَ هتم 4[ البقرة: 15 ؟] حيث قال: " إذا كان إنفاق العبد 


لأجل عبودية الحق لا لأجل غرض النفس وطلب الحض” فهناك اطمأن 


(۳) هكذا في الكتاب و لعلها "الحظ". 








رد بدي لظ ولس 
قلبه واستقرت نفسه "”, فالتثبيت لا يفيد إثبات السكون فحسب. وإنم) 
يفيد ترسيخه بدلالة صيغة التفعيل"» وهذا حال المنفق في سبيل الله 
yS‏ 
آية النحل: << فل درلم روخ المد من ریک بای لبت لر ءَامَنوأ وَهْدَى 
رى سبي 4[ النحل: es ]٠١١‏ 
وصحة اليقين وطمأنينة القلوب "”» وفسره الشوكاني برسوخ عقائدهم*. 
وقد يرد اعتراض على هذا المعنی في قوله تعالی: اذ وی ربك إل المکیگة ان مع 
كوا الزرت ا ای ف قرب ار مروا اليج اضرا َوَن لامتاق اضرا أن ڪل 
بان ل 4[ الأنفال: ] لأنه ف مرف معرکة رتب فاا خرف ولكن 
تفسيرهم للتثبيت بأنه تقوية قلوبهم وتصحيح عزائمهم*» يوحي بأنهم 
أقدموا على الجهاد غير خائفين فقوى التثبيت قلوبهم. 
وقريب منه تثبيت القدم في المعارك الناتج عن سكون القلب ؛ لأن 
ثبات القدم من ملزوماته» وورد في عدة مواضع منها قوله: «وكَيِتٌ 


)00( الرازي ج۷ ص 05. و ينظر أيضا ج١١‏ ص .۸٦‏ 

(0) ينظرأ. أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصرف» 1١7852١5‏ ه - 1956م مكتبة 
ومطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر ص57 773 . 

الزمخشري ج7ص 047 و ينظر أبو السعود جه ص ١5١‏ . 

(:) ينظر الشوكاني ج۳ ص ١195‏ . 

(5) ينظر الشوكاني ج ١‏ ص 79١‏ . 








شه معي عه بي 
َقَدَائَحا 1# البقرة: ]١5٠‏ .الذي ذكروافي معناه أنه إزالة الخوف عن 
القلوب وتقويتها”"» وقوله وتيت ادام 14 آل عمران: »]٠٤١‏ الذي ألمح 
ابن عطية فيه إلى معنى (الكناية) حين قال: " [ ثبت أقدامنا »© يراد ثبوت 
القدم حقيقة ني مواقف الحرب"”» فثبات القدم كناية عن سكون القلب 
ورباطة الجأش؛ لأنه من ملزوماته ودليل عليه» فالثبات في مواطن الحرب 
وعدم الانبزام من دلائل القلب الساكن القوي الآمن”. 

ومع أن الطبري رفض القول إن معنى ثبات القدم الاطمئنان ورباطة 
الجأش في آية الأنفال*» إلا أنه وافق عليه في آية البقرة: «ربّص؟ ليع عَلِكَدَا صا 
وَكييَتٌ أَقَدَامَكا وَأنضُرَبًا عَكَ لْمَوَرِ ألحكدريت 1#[ البقرة: ]٠٠١‏ فقال: ""' قوله: 
"وثبت أقدامنا" يعني: وقوٌ قلوبنا على جهادهم لتثبت أقدامنا فلا ننهزم 
عنهم"*» فثبات الأقدام هنا يفيد أنهم يطلبون لقلوبهم الساكنة لصدق 


(۱) ينظر الرازي ج ٩‏ ص »۲٤‏ في تفسير آية البقرة و آل عمران . 

() ج۱ ص ٥۲۲‏ . 

ينظر الزخشري ج ۲ ص ۰۱۹٤‏ و ينظر الرازي ج ۱١‏ ص ۰۱۰۸ ابو السعود ج ٤‏ ص ٠١-۹‏ . 
(:) ينظر الطبري ج٩‏ ص ۱۹۷ . 











ا ٠‏ 
نفي الخوف: 
ونفي الخوف يعني إثبات سكون القلب» وورد جملة اسمية: إل 
حرف َيه 2 وورد جملة فعلية منفية: ( لا يخاف )» ومجزومة بل الناهية: 
(لا تخف ). والجملة الاسمية تفيد نفي جنس الخوف نفياً قاراً ك) ذكر 
الطاهر”» لدلالة الجملة الاسمية على الدوام والثبات في أربعة عشر 


AA r>‏ 0 و ر 


موضعاء وهي قوله تعالى: فمن تيع هدای فلا حَوف عَلهْمَ ولا هم رون 4 [البقرة: 
1" وقوله تعالی: من ءام لله وَاْيوَمٍ الي وَعَِلَ صَدلِحَا فكَهُمْ برهم عند ديم لا 
حو لمم ولاهم حرو 4 [البقرة: ١١‏ ] وقوله: (١‏ بل من اسم وَج َه وو حن 
کہ اجر عند َو ل وف علوم ولاهم َر 4 [البقرة: ١١١]ء‏ وقوله: ‏ أب يفون 
موھ ف یل اد تم لا بعرت ما انوا ما ولا آدی لھم رھم دد ریو ولا کی ماه ولاخ 

يروت © 4 [البقرة: ۲۹۲[ . وقوله: ظ آرت نيوت اموه ال لار سِرًا 
وَعكازيسة كلهم أَجَرْهُمْ عند ريم وا حو عله لا هُمَ يروت ل # [ البقرة: 305 ] 
وقوله تعالی: إن لدي اما ولوأ الصيلحات وَأقَامُوا الصلوء وَءَاكوا ركه لهم لْجَرْهُمْ عِندَ 
َو و حرف علوم و هم روت © 4 [ البقرة: ۲۷۷ ] » وقوله تعالى: د ال ءامنا 
واآزیت مادو ویون ودی من ٤‏ اتے اہ الوم الآينز وَعلَ صَِِسًا كا حوَفُ عليه کا شم 

يترو © 4 [المائدة: ]٩‏ . وقوله تعال: ازل الرس إلا مرن ورين من 
امن اصح لا حَوَفُ علولا هُمَ يرون © 4[ الأنعام: 7] » وقوله تعالى: :َإِيْبَقَ ءَادَمَإمَا 


7 ع س وو 2و2 


ایک سل نک قود لک ای مات والح کک وف مم وک شرو 4 [الأعراف: 15] , 


(۱) ینظر ج۱ ص ٥٤١‏ . 








وقوله تعالى: (١‏ أَعَوْلكَ اين ََسَمَثْرْ لا يسَالْهُمُ للَمحَمَةٍ دلوا نه لا حوی لک ولا شر 
حرو 4[ الأعراف: 41 ] » وقوله تعالى: «1 ا 0 
كروت 297 ال اموا وڪاو قوت © لَه اشر ف الْحَبَزة اليا وف الْآَجْرَةَ 
لِكََتٍ الله ذلك هو الْمَوَدُ الْعَطِيع 9 4[ يونس: 1١‏ - 15 ]ء وقوله تعالى: 7 
آلاخ ا وین ھر لبعضں عدو رل لکوت © یاد کا کو ملک ایم وک اسر َرَو 

14 ارركم ۷ - 18 ]ء قوله تعالى: 3 إِنَألَدنَ قَالُواْرَينَا مه م سْتَقَمُا مَلَاحَرَفُ 


مه ا همر ل 4 [ الأحقاف: ۲ وجاء زه نفي الحزن عن الخوف في قوله 
تعالى ١‏ لا رھم اقرع الڪ ر وهم الم رة هدا بوش ری کنن ودوت 4 
[الأنبياء: ]٠١*‏ وذكر أبو حيان مجموع المعاني المذكورة في معنى قوله بإلا 
حرف لهنم وَلَاهُمْ يحْروْت 4 فقال: " وحكي عن المفسرين في تفسير هذه 
الجملة أقوال : 

أحدها : لا خوف عليهم فيما يستقبلون من العذاب ولايحزنون عند 
الموت. 

الثاني : لا يتوقعون مكروهاً في المستقبل» ولا هم يحزنون لفوات 
المرغوب في الماضي» والحال. 

الثالث : لا خوف عليهم فيم| يستقبلهم» ولاهم يحزنون فيه| خلفه. 

الرابع : لا خوف عليهم فيما بين أيديهم من الآخرة» ولا هم يحزنون على 


الخامس : لا خوف عليهم من عقاب. ولا هم يحزنون على فوات 


وات 





Vk 








السادس : أن النوف استشعار غم لفقد مطلوب. والحزن استشعار غم 
لفوات محبوب. 

السابع : لا خوف عليهم فيها بين أيديهم من الدنياء ولا هم يحزنون على 
ما فاتهم منها. 

الثامن : لا خوف عليهم يوم القيامة» ولا هم يحزنون فيها. 

التاسع : أنه أشار إلى أن يدخلهم الجنة التي هي دار السرور والأمن لا 
خوف عليهم فيها ولا حزن. 

العاشر : ما قاله ابن زيد: لا خوف عليهم أمامهم؛ فليس شيء أعظم في 
صدر الذي يموت ما بعد الموت» فأمنهم الله منه ثم سلاهم عن الدنياء 
فقال: يإوَلَاهُمَ يروت » على ما خلفوه بعد وفاتهم في الدنيا. 

الحادي عشر : لا خوف حين أطبقت النار» ولا حزن حين ذبح الموت 
في صورة كبش على الصراط فقيل لآهل الجنة والنار خلود لا موت. 

الثاني عشر : لا خوف ولا حزن على الدوام. 

وهذه الأقوال كلها متقاربة» وظاهر الآية عموم نفي الخنوف والحزن 
عنهم لكن يخص بها بعد الدنيا ""» ويذهب الرازي مثل ابي حيان في القول 
باختصاص نفي الخوف بىا بعد الدنيا إذ يقول: " هذا يدل على أن المكلف 
الذي أطاع الله لا بلحقه خوف في القبر» ولا عند البعث» ولا عند حضور 
الموقف. ولا عند تطاير الكتب» ولا عند نصب الموازين» ولا عند الصراط› 


(۱) ابو حیان ج ۱ ص ۳۲٤-۳۲۳‏ . 
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دراه رانید الوافع والمامول 


2 برو‎ lll gr 


كما قال الله تعالى: ١‏ لارئهم المع اکر ونلق هم المرة هدا يومک ازى 
کنر مذو ( 4 [الأنبیاء: ۱۰۳]"» ولکنه ثبت حصول خوف عارض 
لا یعتد به ”. 

ويرى ابن عطية” ومثله أبو السعود والشوكاني“ بخلاف جمهور 
المفسرين أن نفي المخنوف والحزن في الدنيا والآخرة» ويؤيد الشوكاني رأيه 
بدلالة وقوع النكرة في سياق النفي فيقول: " قوله: احرف عََيِهَ # ظاهره 
نفي الخوف عنهم في الدارين؛ لا تفيده النكرة الواقعة في سياق النفي من 
الشمول "”» ويؤيده قراءة من قرأ بفتح الفاء ۶ لا خوف ) على أن لا نافية 
للجنس. ويرى أبو السعود أن معنى انتفاء الخوف أي: لا يعتريهم ما يوجبه 
فيقول: ' لاكلَاحَوْفُ عَِمَ 4 في الدارين من لحوق مكروه ولاهم عرو 4 من 
فوات مطلوب؛ أي: لا يعترهم مايوجب ذلكء. لا أنه يعترم هم ذلك لكنهم 
لايخافون ولا يحزنونء ولا أنه لا يعتريهم نفس النوف والحزن أصلا.. 
كيف لا واستشعار الخوف والخشية استعظاما لجلال الله سبحانه وهيبته» 


واستقصاراً للجد والسعى في إقامة حقوق العبودية من خصائص الخواص 


(۱) الرازي ج ٣‏ ص55 . 

)۲( الرازي ج ١١‏ ص ٤١‏ آية المائدة . 1٩‏ . 
(۳) ينظر ابن عطية ج ١‏ ص ٠۳۲‏ . 

(5) الشوكاني ج ١‏ ص ۲۸١‏ آية البقرة ۲۸٤‏ . 


(4) الشوكاني ج ١‏ ص ۲۸٤١‏ آية البقرة ۲٠۲‏ . 
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اه حا ا : 
والمقربين» والمراد بيان دوام انتفائهم| لا بيان انتفاء دوامه] "”» ولعل ابا 
السعود قصد - حين قال : لا يعتر»هم ما يوجب ذلك في الدارين - إلى ما 
في قلب المؤمنين من السكون إلى أقدار الله تعالى في الدنياء وما يرون من 
رحمة الله ورأفته بهم يوم القيامة» ولكنهم يخافون من تقصيرهم في حق الله 

جل جلاله استعظاماً لقدره وهيبته. 
ويشرح هذا المعنى بذكر الحكمة التي تمنع ما يوجب الخوف في موضع 
آخر فيقول: " وإن| لا يعتريهم ذلك لآن مقصدهم ليس إلا طاعة الله 
تعالى» ونيل رضوانه المستتبع للكرامة والزلفى؛ وذلك مما لاريب في 
حصوله ولا احتّال لفواته بموجب الوعد بالنسبة إليه تعالى» وأماماعدا 
ذلك من الأمور الدنيوية المترددة بين الحصول والفوات فهي بمعزل من 
الانتظام في سلك مقصدهم وجوداً وعدماً حتى يخافوا من حصول ضارها 
أو يجزنوا بفوات نافعها ""» ومع حسن التفسير إلا أن القول بالوجوب 
على الله (بموجب الوعد ) عكر حسنه» وأحسن منه قول الشوكاني: " فهم 
على ثقة من أنفسهم وحسن ظن بربهم» وكذلك لا يحرنون على فوت 
مطلب من المطالب؛ لآنهم يعلمون أن ذلك بقضاء الله وقدره؛ فيسلمون 


0(5 اض 


(۲) ابو السعود ج ٤‏ ص ١١4-١58‏ آية يونس 57 . 











ل 
دوف 3 aur‏ 
الدراسات البلاحية .. الواح والمامول 


للقضاء والقدرء ويريحون قلوبهم عن الهم والكدر» فصدورهم منشرحة» 
وجوارحهم نشطة وقلوبهم مسرورة "". 

وبالتأمل في الآيات يستوقفنا أن نفي الخوف لم يكن عنهم وإنم| عليهم. 
وتوقف أبو حيان والبقاعي عند لفظ (عليهم) فنفوا بها استعلاء المنوف. 
وأجازوا وجوده خشية لله واستعظاماً لحقوقه أي: أن المنفي الخوف 
الغالب المستعلي» فذكر أبو حيان أنه: " كنى بقوله [عليهم] عن الاستيلاء 
والإحاطة. ونزل المعنى منزلة الجرم» ونفى كونه معتلياً مستولياً عليهم» 
وفي ذلك إشارة لطيفة إلى أن الخوف لا ينتفي بالكلية» ألا ترى إلى انصباب 
النفي على كينونة الخوف عليهم» ولا يلزم من كينونة استعلاء الخوف انتفاء 
الخوف في كل حال» ولذلك قال بعض المفسرين: ليس في قوله: لاحر 
يهن 4 دليل على نفي أهوال يوم القيامة وخوفها عن المطيعين لما وصفه الله 
تعالى ورسوله من شدائد القيامة إلا أنها مخففة عن المطيعين فإذا صاروا إلى 
رحمته فكأنهم لم يخافوا ""» وقريب منه قول البقاعي: " احرف عه ) من 
آتِ يستعلي عليهم من جميع الجهات "”» و" «الاحَوى عَيِهِمَ 4 أي: من طارق 
يطرقهم بغير ما يلائمهم؛ لأنهم في كنف العزيز العليم " "» و" كحرف ) 


. ٦۲ آية يونس‎ ٤٥۷ الشوكاني ج ۲ ص‎ )١( 

(0) أبو حيان ج ۱ ص ۳۲۳ . 

)۳( البقاعي ج ١‏ ص ٤٥۸‏ آية البقرة ۰٦۲‏ و ينظر ج ۲ ص ١٠٤١‏ ني آية البقرة ١١١‏ . 
€3 البقاعي ج ٤‏ ص ٠۳۷‏ البقرة ۲۷۷ و ينظر ص ۷۷ في آية ٠١١‏ . 








لله مع مع مي 
أي: غالب «اعَليِهَِ 4 أي: بسبب ذلك من شيء يتوقعونه "”. وواضح أن 
الاستعلاء - هنا - للخوف الغالب المستعلي على الإنسان من جميع الجهات. 
غير أن البقاعي تنبه إلى دلالة نفي الخوف عليهم إلى أنه من غيرهم. 
فنقل عن ال حرالي قوله: "وجاء في الحزن بلفظ ( هم ) لاستبطانه» وبالفعل 
لآنه باد من باطن تفكرهم في فائتهم» وصار نفي الخوف منعزلا عن فعلهم 
لأنه من خوف باد عليهم من غيرهم "". ومثله الألوسي حين نقل عن " 
بعض الناس أن العدول عن: "لا خوف لهم" أو "عندهم" إلى ( لا خوف 
عليهم) للإشارة إلى أنهم قد بلغت حاهم إلى حيث لا ينبغي أن يخاف أحد 
عليهم"”» وعدم خوف غيرهم عليهم يفيد امتداد سكون القلب خارج 
دائرة المذكورين» فسكون قلوبهم يبث السكون إلى قلوب أوليائهم فلا 
يخافون عليهم. وهيئة المعنى بنفي الخنوف عليهم تختلف عن سابقاتها من 
هيئات وصف سكون القلب» فهي مرتبة أكثر اتساعاً وأبعد مدى إذ توحي 
بسكون قلوبهم واستقرارها حيث لا تزعزعها الأحداث ولا تفزعها 
المخاوف, وما ذلك إلا لآن موجبات الفزع لا تعتريهم كما قال أبو السعود. 
وألمح فيها إشارة إلى ضمان إلهي ببلوغهم غاية النعيم لأنها كناية عن حسن 
حالهم على غرار قول القائل عند ضمانه لشخص ما: ( فلان لا تخش عليه ) 
أي ليس هناك ما يدعو للخوف عليه. 
(۱) البقاعي ج ۷ ص ۳۹٤‏ . 


() الألوسي ج ۱ ص ۲۳۹ . 











اللدراسات البلاحية . الوافع واتمامول 


وجاء نفى اشوف عرف E N‏ تتتم ي 
لصحت وَهُوَ مُؤْصتٌ كا يَاكُ لما ولا مَضْمًا 0 4[ طه: ١١١‏ ]. وقوله تعالى: ل ونت 
سَِعَنَا دع امناو فمن يُؤْصنْ َيه لا اف سا ولارَمَمَا © 4[ الجن: ]١١‏ » فانتفاء 
ا لخوف يثبت سكون القلب سكونا متجددا بدلالة المضارع» دون الثبوت 
والدوام» مع ما تفيده ( لا ) من امتداد زمن النفي ك| يقول السهيلي: 
"فحرف ( لا ) لام بعدها آلف يمتد بها الصوت مالم يقطعه تضييق النفس 
فآذن امتداد لفظها بامتداد معناها "”"' وكأن اجتماع امتداد نفي ا لخوف مع 
تجدد حدوث هذا النفي بجواب الشرط (فلا يخاف) يقابل حدوث فعله؛ 


فبقدر ما يعمل المؤمن من الصا حات . وبقدر ما يجدد إيانه بربه يجد سكوناً 


وأمناً لقلبه من هواجس الصدر و نزغات الشياطين. 

ومن صياغات إثبات E‏ 
تعالى یوی لا نی اياف لدی امسو 4[ النمل: ]٠١‏ » وقوله تعالى: « دَالَمُدْمَا 
ولا ف سَبْعِيدُها سِيرَتَهًا الأول e‏ ا  :‏ امار دم کا تل له 
كرشم اجس يهم ية لوا لا حف إ1 تآ إل رر وط © 14 هود: 7١‏ ]» وقوله: 
یجس فی تیو ية موی ل فنا لا فب أت امل 14 طه: ٦۷‏ - ۸ ]ء وقوله: 
یکی بم یق لوا کا ف ورو بكم ير( 4[ الذاريات: ۲۸]ء وقوله: «ولَا 
فإك بی الآميرت 4 [القصص: ١‏ ١؟]‏ » و قوله: ا وَِبَآكَ بحت شتا لوا وتء 


سح كه وم كط 


بو وص ف بهم درما الوا أ ات وا تحزن ! 5 مجو اهک ل أمرأتك كات مس اعبت 


(0) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهیلي ت ٩۱۸‏ ه : نتائج الفكر في النحو ص ٠١١-٠۳۰‏ . 





Vo 








© £ [ العنكبوت: ] , وقوله جل وَالَاربََا تا مَاكُ أن يط علدا أو أن يطح (2) اللا اا إن 


صم ا 


ڪا ان ولك (3) [طه: 5+ - ٤١‏ ]» وقوله: فت یو كايو ف 
ایر عتا َرَو ریب واوو ہے انمسر © 4 [القصص: ۷ ] » وقوله: 
اذ دلوا عل داو مقرم م الوا َف 4 [ ص: ۲۲ ] » وقوله: مماجاء وم َيه 
ألْقَصَصَ قال لا ّت َوب ى ألَمَوم ليك 4 [ القصص: ١۲]ء‏ فالنهى عن الخوف 
تسكين للقلب بطلب الكف عن ضده وهو الخوف بعد حصوله» ويلتقى في 
هذا مع الربط على القلب غير أنه هنا إنشاء لمعنى السكون» وني الربط 
تدارك للخوف الشديد الذي يكاد يذهب بالعقل ليسكن» ويلتقي مع 
هنا جاء عقب النهي عن الخوف ما يؤكد هذا الأمر با يوجب ترسيخ 
السكونء وهو ما ذكره الرازي في نمي الملائكة للوط الط عن الخوف " فإن 
جرد قول القائل: "لا خف" لا يوجب زوال الخوف فقالوا معرضين 
بحالهم: إنا منجوك وأهلك وإنا منزلون عليهم العذاب حتى يتبين له أنهم 
ملائكة فيطول ذرعه ويزول روعه ""» وهوما اطرد في الآيات كلها في 
هذا السياق» فبعد كل نبي عن الخوف ذكرت حكمة لذلك» وهو أسلوب 


. ۳۳ آية العنكبوت‎ ٥١ ص‎ ٠١ الرازي ج‎ )١( 








f 


دراه رانید الوافع والمامول 


الفعل المضارع الذي يفيد امتداد هذا السكون لامتداد نفي المنوف». 
والنهي عن الخوف الذي يشير إلى مسكون عقب وقوع الخوف يؤكَّد بم 
وتما هو جدير بالذكر اقتران نفي النوف أو النهي عنه بنفي الحزن أو 
و 
الذي : لحن عن لقب في حا لشوف »في كب علم انف ما بيت 
تبديد خطر فعلي أو رمزي قد يحدث. ويصاحبها (شعور " غامض 
وأعراض نفسية جسمية» ويكون المريض وكأن لسان حاله يقول: شاعر 
بمصيبة قادمة"”» ومن أهم أعراضه الهم والكدر*» فالقلق يجمع حالي 


)١‏ ينظر شروح التلخيص ج١‏ ص٠٠۲‏ و ما بعدهافي باب أحوال الإسنادء وج٤‏ ص ٦۲‏ وما 
بعدها في باب الفصل و الوصل. 

() الكلمة بين قوسين غير موجودة في الكتاب و بها يستقيم المعنى . 

(۳) د. حامد عبد السلام زهران : الصحة النفسية و العلاج النفسي» ص 485 و ينظر د. محمد 
عودة محمدءد. كمال إيراهيم مرسي : الصحة النفسية في ضوء علم النفس و الإسلام 
ص 187 ,د. محمد حسن غانم : الأمراض النفسية للشخصية (دراسات إكينيكية لحالات 
عربية) ص ١‏ ؛ و مابعدها. 


(5) ينظرد. زهران ص۸۷٤۰د.‏ غانم ص٠‏ 5 وما بعدها . 











مده مع مع مي 
الحزن والخوفء ولآن الإنسان عادة يكون بين أمرين: ماض قد ولى ع 
ومستقبل يتنظره؛ فالحزن كا قيل: هو غم لفوات محبوب » والمنوف 
استشعار غم لفقد مطلوب » فتحقق الأمن بسكون القلب يكون با لجمع 








ا 
NEZ‏ 
دوف 3 aur‏ 
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الخائمة 

هدف هذا البحث إلى التجديد في البحث البلاغي تجديدا يولد من رحم 
البلاغة ويبنى على أصوطها. وقد أشار بعض علم)ء اللغة والبلاغة إلى 
الفروق بين معاني المترادفات» وامتد بعضهم إلى إدراك الفروق بين 
مترادفات التراكيب - إن صح التعبير - وهيئات معانيهاء وامتدت هذه 
الدراسة شوطاً آخر لتدرس وتبين الاختلاف بين هيئات معاني الألفاظ 
والتراكيب المختلفة لغرض واحد هو سكون القلب في القرآن الكريم» 
فتتبعت هذه الألفاظ والتراكيب في سياقاتها لتتبين الفروق بينهاء من جهة 
إثبات المعنى وتوكيده» وتحديد مجاله واتساعه بحيث يطلب كلا من هذه 
الألفاظ والتراكيب سياق خاص؛ ويدل عل درجة من السكون غير 
الأخرىء» وطبيعة تختلف منفياتها عن الأخرى. وهذا يثبت أن ذكر أحد 
الألفاظ التي تصف سكون القلب في معنى الأخرى إنما هو على التسامح 
ولتوضيح الغرض العام وحسب. 

فالأمن سياج من سكون القلب يمكن به للناس والأماكن قبل أن 
تفزعها الأحداث أي بنفي أسباب هذا الفزع» ولذلك أتى في بيان استقرار 
آهل بيت الله الحرام» وقوم ثمود» وسباً قبل تكذيبهم لأنبيائهم» والربط على 
القلت سكون يتدارك القلنوى الفزعة ولا دت إلا بعد حوف شنديد 
وهذا غير موجود في سياق هيئة معنى الأمن» أما السكينة فهي معجزة 
للسكون ينزها الله تعالى على قلوب أوليائه على وجه يعلمه وحده. فهي 





يس 0 ا 0 
تلتقي مع الربط في كونها سكون قلب داخلي» وتفترق عنه في كونها سكوناً 
خارقاً للعادة تتنزل على الأنبياء والأولياء لتثبت سكون قلويهم الحاصل. 
ويآتي الاطمئنان ليشير إلى درجة من السكون راسخة تقترب من العيان 
متمكنة تمكن المطمئن من الأرضء تضاهي اليقين الذي يزيل خواطر 
ونزغات الشياطين» ويسكن القلوب الوجلة خشية لله. أما التثييت فهو 
سكون قوة للقلوب الواثقة بالله. ونفي النوف في الجملة الاسمية إثبات 
للسكون القارء إلا أن تعليقه بالجار والمجرور (عليهم ) ينقله إلى مدى 
واسع يمتد من أهل الجزاء إلى أوليائهم» ونفيه بصيغة المضارع يفيد تجدد 
النفي مع امتداد زمنه المشار إليه بامتداد الصوت في ألف ( لا ) النافية» 
والنهي عنه طلب الكف عن حصوله. ولآن هذه المرتبة لا تزيل الخوف 
تماماً أكدت با يبعث على الأمن في النفس فيم| يسمى الاستئناف البياني. 
وأترك هذه الآيات وفي النفس لمعرفة معناها اللقصود مطمع متمثلةً 
بقول الرازي : " ما من حرف ولا حركة في القرآن إلا وفيه فائدة » ثم إن 
العقول البشرية تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرها » وما أوتي البشر من 
العلم إلا قليلا ""» ويقول : "لما كان المتكلم أحكم الحاكمين فلا بد لهذه 
التغييرات من حكم وفوائد » فإن أدركنا تلك الحكم فقد فزنا بالكمال » وإن 
عجزنا أحلنا القصور على عقولنا لا على كلام الحكيم والله أعلم "". 


(۱)( ج ۲۵ ص ٥٩‏ . 
(0) الرازي ج ۳ ص ۹۸ آية البقرة ٠۲‏ . 
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المراجع 
ابن الأثير : نجدم الدين أحمد بن الأثير الحلبي : جوهز الكنز تلخيض كنز 
البراعة في أدوات ذوي البراعة» تحقيق : محمد زغلول سلام» منشأة المعارف 
بالاسكندرية . 
ابن عاشور : الإمام محمد الطاهر بن عاشور : تفسير التحرير والتنوير» الدار 
التونسية للنشر - تونس» ٤۱۹۸م‏ . 
ابن فارس : أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا : معجم مقاييس اللغة» تحقيق 
: عبد السلام هارون.» دار الكتب العلمية - إيران» د.ت. 
ابن قيم الجوزية : هذيب مدارج السالكين» هذبه : عبد المنعم صالح العلي 
العزي» ط٦ ١٤١۸‏ ه - ۱۹۹۸م مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. 
ابن كثير : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي أبو الفداء : تفسير 
القرآن العظيم» أشرف على طبعها وتصحيحها لجنة من العلماء» دار الأندلس - 
بیروت» ط ۱» ۱۳۸۵ ه- ٩٩۱۹م‏ . 
ابن منظور : الإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور 
الأفريقي المصري : لسان العرب» دار صادر- بيروت» ط٠١»‏ د.ت. 
أبو السعود : محمد بن محمد العمادي أبو السعود : إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم» دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط75» ١51١ه-‏ 19140م. 
الأصفهاني : الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني : المفردات في غريب القرآن» 
تحقيق : محمد الكلاني» مكتبة مصطفى حلبي - القاهرة ١118410ه-1951م.‏ 
آل عايش : د. عبد الله بن حلفان آل عايش : التربية الأمنية في الإسلام» دار 


المحبة» دمشقء دار آية» بيروت» ط۱» 571 1ه-5١٠1م.‏ 
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الألومي : العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي: 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت - لبنان» ط4» ١5٠06‏ ه - 1986م . 
الأندلسي : القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي : المحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق المجلس العلمي بفاس» ٠۳۹١‏ ه_- 
0م . 
الأندلسي : محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي : البحر المحيط» 
تحقيق: الشيخ علي معوضء وشاركه : د. زكريا النوتي» د. أحمد الجملء دار 
الكتب العلمية - لبنان» ط١»‏ 511 ١ه-‏ 1997م . 
البقاعي : برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي : نظم الدرر في 
تناسب الآيات والسورء دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة» ط275 1517ه- 
5م المكتبة التجارية - مكة المكرمة . 
البيضاوي : تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) ضمن حاشية 
الشهاب المسماة عناية القاضي» المكتبة الإسلامية - محمد ازدمير ديار بكر - 
تركيا . 
الجرجاني : الإمام أبو بكر عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجازه تحقيق : 
محمود شاكرء طبعة المدني بمصر ودار المدني بجدة» ط۳ "511 ١ه‏ - 1997م. 
الخطابي : أبو سليهان حمد بن محمد الخطابي : بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن تحقيق : د. محمد خلف الله ود. محمد زغلول سلامء 
دار المعارف ط "2 د.ت. 

د. محمد عودة محمد, د. كمال إبراهيم موسي : الصحة النفسية في ضوء علم 
النفس والإسلام, دار العلم» ط٤۰ ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷م . 
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لوست ییا وضع امو 
الرازي : فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي : التفسير الكبير» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط ”2 د.ت. 

الزركشي : بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي : البرهان ني علوم القرآن» 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف - بيروت» د.ت. 

الزحشري : أبو القاسم محمود بن عمر الزنمحشري : الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق : عبد الرزاق المهديء دار 
إحياء التراث - بيروت . 

الزخشري : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» تحقيق وتعليق ودراسة : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ علي 
محمد معوض» ط۰۱ ٠٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۸ م»مكتبة العبيكان - الرياض. 

زهران : د. حامد عبد السلام زهران : الصحة النفسية والعلاج النفسي» عالم 
الکتب» ط۳ ۲۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۱م . 

السهيلي : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيل : نتائج الفكر في النحوء 
تحقيق : د. محمد إبراهيم البناء دار الرياض للنشر والتوزيع» ط۴ ٤١٤٠ه-‏ 
٤م‏ . 

سيبويه : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قمبر : كتاب سيبويه» تحقيق : عبد السلام 
محمد هارون. عالم الکتب» ط۳ ۱۹۸۳-۱٤۰۳‏ م. 

السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي : الإتقان في علوم القرآنء دار 
الندوة الجديدة - بيروت» 1ه ١190م.‏ 

شروح التلخيص» دار السرور» بيروت - لبنان . 

الشوكاني : محمد بن علي بن محمد الشوكاني : فتح القدير الجامع بين فنيّ 
الرواية والدراية من علم التفسير . 
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الطبري : محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري : جامع البيان في تفسير 
القرآن» دار الفكر - بيروت 0٠5١ه‏ . 

غانم : د. محمد حسن غانم : الأمراض النفسية للشخصية ( دراسة إكينيكية 
لحالات عرب ) المكتبة المصرية 5 ١٠٠1م‏ . 

الفيومي : أحمد بن محمد علي الفيومي المقري : المصباح المنير» دار الحديث» 
القاهرة» 5574١ه-‏ ۳٠٠۲م‏ . 

القرطبي : أبو عبد الله محمد الأنصاري القرطبي : الجامع لأحكام القرآن» 
صححه : أحمد عبد العليم البردوني» دار الكتاب العربي» ط۲» ١۷١٠١ه-‏ 
۲م . 

المكتبة الألفية للسنة النبوية ( أكثر من ٠٠١‏ جلد حاسوبي )» الإصدار ٠.٠‏ 
الموسوعة الذهبية للحديث النبوي الشريف وعلومه؛ الإصدار الثالث» مركز 
التراث لأبحاث الحاسب الآلي» عمان - الأردن. 





